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مــن المعلــوم أنّ لــكل مــن النــص أو الخطــاب الأدبي إحالــة مرجعيــة وســياقية ومقامية 
ــقة  ــة متس ــة عضوي ه كلي ــدِّ ــاب بعَ ــي أو الخط ــوظ الن ــم الملف ــن فه ــلا يمك ــة، ف وتداولي

ومنســجمة إلا إذا راعينــا مفهــوم الإحالــة النصيــة والمقاميــة والســياقية. 
وقــد تحــدث )هاليــداي ورقيــة حســن، في كتابهما(الاتســاق في اللغــة الإنجليزيــة 
ــص؛  ــاج الن ــهم في إنت ــة تس ــة المقامي ــا إلى أنّ الإحال ــيرا وذهب ــة كث ــن الإحال 1976م ع
لأنهــا تربــط اللغــة بســياق المقــام، عــلى حــين تقــوم الإحالــة النصيــة بأثــر فعــال في اتســاق 

ــص. الن
ــم  ــيْنِ )المتكل ــع المتخاطبَ ــلى أن ترج ــة ع ــدة اللغوي ــدرة الوح ــة ق ــت الإحال وإذا كان
والمخاطــب( إلى شيء موجــود في الواقــع هــو مــا ســماه المحدثــون »مرجعــاً« وســماه علــماء 
ــلى  ــر ع ــة تتواف ــدة لغوي ــإنّ كل وح ــاً« ف ــة »خارج ــة القديم ــات اللغوي ــى في الدراس المعن

ــة، دلالتهــا أو معناهــا، مرجعهــا أو خارجهــا ــة: صيغتهــا اللفظي ــب الآتي الجوان
والخــارج هــو الجــزء مــن العــالم الــذي تحيــل عليــه الإشــارات أي الوحــدات الإشــارية 
بوصفهــا علامــات. والملاحــظ أنّ هــذه الاشــارات جــزء مــن العــالم وأن عمليــة التواصل 

قــد تحيــل عــلى عمليــة تواصــل أخــرى تكــون خارجهــا ومرجعهــا. 
وتنقســم الإحالــة عــلى قســمين: )إحالــة نصيــة: وهــي التــي تحيــل إلى عنــصر ســابق 
أو لاحــق داخــل النــص، وإحالــة مقاميــة: وهــي التــي تحيــل إلى عنــصر خــارج النــص.
ــما  ــة(، ب ــة )المرجعي ــا هــو خــارج اللغ ــة إلى م ــذا البحــث هــو الإحال ــا في ه ــا يهمن وم
ــل  ــا يحي ــوع إلى م ــث الرج ــن حي ــلام( م ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــم عه ــلى فه ــا ع يعينن
ــة أو  ــة أو اجتماعي ــة أو مكاني ــخوص( أو زماني ــخصية )ش ــارات ش ــن إش ــد م ــه العه إلي

ــة.  اقتصادي
)عليــه  عــي  الإمــام  المقاميــة في عهــد  الإحــالات  هــذه  مــن  كثــير  وقــد وردت 
ــة في  ــة الخارجي ــات الإحال الســلام( لمالــك الأشــر، وقــد قســمتها عــلى: )أولاً: مرجعي
بعدهــا الســياسي/ ثانيــاً: مرجعيــات الإحالــة الخارجيــة في بعدهــا الاقتصــادي/ ثالثــاً: 

مرجعيــات الإحالــة الخارجيــة في بعدهــا الاجتماعــي(.

ملخص البحث
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It is known that  for each literary text or discourse there must be a contextual, 

basic referential belonging. Because of that we cannot comprehend the text or 

discourse unless we have an idea about the contextual, basic referential belonging. 

In 1976,Halliday and Ruqya Hasan discussed in their book «the consistency in 

English» the referential belonging. They believe that the place belonging shares in 

building the text because it links the language with the place. While the content 

belonging works with the consistency of the text.

The referential belonging refers to the content ability to link the interlocutor, 

the speaker and the listener, with something in the real world. This is called «the 

referential» by the modernists, while linguists called it «reference» in old studies. 

Therefore, each simple word has the following characteristics: its pronunciation, 

denotation, and reference. The reference is that part of the world to which all the 

signs or symbols are referenced. It is worth mentioning that these signs are parts 

of the world and the process of communication may reference to another way of 

communication which is its reference. The reference can be divided into two parts: 

content reference which refers to a preceding or a following element inside the text. 

The second part is the standing reference which refers to an element outside the 

text. What is worthing in the present study is the reference outside the text which 

enable us to comprehend Imam Ali's (peace be upon him) Covenant when we refer 

to its personal, temporal, spatial, social, and economical referent. Many of these 

references are mentioned in Imam Ali's (peace be upon him) Covenant to Malik 

and it is classified into:

First, exterior references in its political dimension.

Second, exterior references in its economical dimension.

Third, exterior references in its social dimension.

Abstract
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المقدمة:
)عليــه  عــي  الإمــام  عهــد  يمثــل 
ــا  ــا مفتوح ــر نص ــك الأش ــلام( لمال الس
مكتنـِـز  فهــو  شــتى،  فضــاءات  عــلى 
متعــدد  العبــارة،  مكثَّــف  المعنــى، 
والاقتصاديــة  السياســية  المضامــين؛ 
والاجتماعيــة، فضــلا عــن الإنســانية، 
الحيــاة،  مقاليــد  خَــرِ  صاحبــه  وكأنّ 
فيــما  بــرع  فقــد  الأحــوال.  وتــصّرف 
تراكــم مــن معرفتنــا بالأنظمــة، وبــذّ 
إليــه  فيــما طمحــوا  اختصاصنــا  أهــل 
كل  مــع  فجــاء  وعنــاء.  نصــب  بعــد 
ذلــك ســهل العبــارة منســاب المعنــى 
يفصــح عــن قصــد واع ونيــة صادقــة في 

الأمــة. وسياســة  العبــاد  رعايــة 
ــا  ــة الأولى وأن ولقــد شــككت للوهل
أطالــع العهــد بأنّــه قــد يكــون مــن نتــاج 
حضــارة القــرن الرابــع الهجــري، ومــن 
روح فكرهــا الفلســفي والمنطقــي، ومــن 
صياغــة عقلهــا المتمــدن المتحــر، فقــد 
أبهــرني مــا بــه مــن تقســيمات إداريــة، 

وسياســات  اجتماعيــة،  وطبقــات 
في  عنهــا  نســمع  نكــن  لم  اقتصاديــة، 
جزيــرة العــرب التــي أثّــرت في تكويــن 
وفي  الســلام(  الإمام)عليــه  وعــي 

صياغــة ثقافتــه.
ــات  ــن المرجعي ــتي ع ــاءت دراس فج
الخطــاب  هــذا  إليهــا  يحيــل  التــي 
انســجام  مــدى  ومعرفــة  )العهــد(، 
الثقافــة  أنســاق  مــع  اللفظــي  نســقه 
الرجــوع  خــلال  مــن  إليهــا.  المحيــل 
الثقــافي،  التــداول، والنســق  إلى زمــن 

المجتمعــي. والنظــام 
فتوصّلــت إلى سّر هــذا الخطــاب مــن 
خــلال صياغاتــه الإحاليــة الخارجيــة 
التــي جاءت متناســبة وفهــم الخطاب في 
مجالــه التــداولي الــذي صــدر فيــه وأشــار 
ــر  ــك الأش ــد لمال ــاء العه ــد ج ــه، فق إلي
ــية،  ــة سياس ــة خارجي ــالات خطابي بإح
واقتصاديــة، واجتماعيــة متناســبا ومــا 
ووقائــع  ســياقات  مــن  إليــه  أُحيــل 
ــا،  ــصر وولاته ــم م ــق بحك ــة تتعل مقامي
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ــتصلاح  ــة اس ــا، وكيفي ــدار خراجه ومق
ــا. ــدات مجتمعه ــا، وتعقي أرضه

التمهيد: الإحالة في الدراسات 
اللسانية الحديثة

أو  نــص  لــكل  أنّ  المعلــوم  مــن 
ــياقية  ــة وس ــة مرجعي ــاب أدبي إحال خط
ومقاميــة وتداوليــة، فــلا يمكــن فهــم 
الملفــوظ النــي أو الخطــاب باعتبــاره 
كليــة عضويــة متســقة لهــا مرجعياتهــا 
ــرك  ــم المش ــلى الفه ــة ع ــة القائم الخاص
بــين المتكلــم والمتلقــي، إلا إذا راعينــا 
ــود  ــا وج ــد به ــة. ويقص ــوم الإحال مفه
عنــاصر لغويــة لا تكتفــي بذاتهــا مــن 
ــصر  ــل إلى عن ــما تحي ــل وإن ــث التأوي حي
آخــر؛ ولــذا تســمى عنــاصر محيلــة مثــل 
والأســماء  الإشــارة  وأســماء  الضمائــر 

الموصولــة)1(.
ورقيــة  هاليــداي  تحــدث  وقــد 
حســن، في كتابهــما الاتســاق في اللغــة 
الإحالــة  عــن  1976م  الإنجليزيــة 
كثــيرا وذهبــا إلى أنّ الإحالــة المقاميــة 

ــط  ــا ترب ــص؛ لكونه ــق الن ــهم في خل تس
ــوم  ــين تق ــلى ح ــام، ع ــياق المق ــة بس اللغ
ــاق  ــال في اتس ــر فع ــة بأث ــة النصي الإحال

النــص)2(.
فالإحالــة المقاميــة )المرجعيــة( تعمــل 
ــز  ــلال تعزي ــن خ ــص م ــاج الن ــلى إنت ع
الخارجــي  بســياقها  بربطهــا  الفكــرة 
المقامــي الــذي صيغــت فيــه. وتســهم 
في انفتــاح النــص ممــا يبقــي النــص حيــا 
دليــل  وهــو  للتجــدد.  قابــلا  ديناميــا 
عــلى قــوة النــص وعمقــه، وكاشــف في 
ــن  ــة م ــه المتكون ــن بنيت ــه ع ــت نفس الوق
ــأ تشــير  ــا تفت ــة م دالات متشــابكة مختلف
تعــر  واســعة.  دلالات  إلى  وتلمــح 
ــازه بمدلــولات  ــراء النــص واكتن عــن ث
ــاءات  ــر إلى فض ــه أن يع ــح ل ــيرة تتي كث

ــدوده. ــن ح ــد م أبع
ــدة  ــدرة الوح ــة ق ــت الإحال وإذا كان
المتخاطبــيِن  ترجــع  أن  عــلى  اللغويــة 
)المتكلــم والمخاطــب( إلى شيء موجــود 
المحدثــون  أســماه  مــا  هــو  الواقــع  في 
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في  المعنــى  علــماء  وأســماه  )مرجعــا( 
الدراســات اللغويــة القديمــة )خارجــا( 
عــلى  تتوافــر  لغويــة  وحــدة  كل  فــإنّ 

الآتيــة: الجوانــب 
)1( صيغتها اللفظية.

)2( دلالتها أو معناها.
)3( مرجعها أو خارجها.

والخــارج هــو الجــزء مــن العــالم الذي 
ــدات  ــارات أي الوح ــه الإش ــل علي تحي
الإشــارية بوصفها علامــات. والملاحظ 
أنّ هــذه الاشــارات جــزء مــن العــالم 
وأنّ عمليــة التواصــل قــد تحيــل عــلى 
عمليــة تواصــل أخــرى تكــون خارجهــا 

ومرجعهــا)3(.
أنّ  الدارســون  لاحــظ  وقــد 
ــارج  ــط بالخ ــة لا ترتب ــدات اللغوي الوح
عــلى الصــورة نفســها، فمنهــا مــا يتصــل 
دون  مــن  مبــاشرا  اتصــالا  بالخــارج 
وســاطة أمــر آخــر، ومنهــا مــا لا يتــم 
لــه ذلــك إلا بواســطة فــلا يتــم ارتباطــه 
بــه إلا بهــا. ثــم ذهبــوا إلى التمييــز في 

الــرب الأول بــين مــا تكــون الإشــارة 
عــن  مســتقل  الواقــع  في  شيء  إلى  بــه 
عمليــة التخاطــب ومــا تكــون الإشــارة 
إلا  يكــون  لا  الواقــع  في  شيء  إلى  بــه 
وكان  التخاطــب.  عمليــة  باعتبــار 
مــن  الأول  الــرب  عــلى  اطلــق  أن 
الإشــارية  العنــاصر  اســم  العنــاصر 
deictiques، وعــلى الــرب الثــاني اســم 

.)4(referenciels الإحاليــة  العنــاصر 
وتنقسم الإحالة على قسمين:

إحالــة  وهــي  نصيــة:  إحالــة   )1(
ــصر  ــل إلى عن ــص، وتحي ــل الن ــع داخ تق
ســابق؛ وفيهــا يشــير العنــصر المحيــل إلى 
ــل إلى  ــه. أو تحي ــابق علي ــر س ــصر آخ عن
عنــصر لاحــق؛ وفيهــا يشــير العنــصر 
ــه. ــق علي ــر لاح ــصر آخ ــل إلى عن المحي
إحالــة  مقاميــة: وهــي  إحالــة   )2(
تقــع خــارج النــص، وفيهــا يحيــل عنــصر 
في النــص إلى شيء خــارج النــص يدركــه 

منتــج النــص ومتلقيــه كلاهمــا.
ــة التــي لم تعــد  ومــن خــلال التداولي
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علــما لغويــا محضــا، ينحــصر اهتمامهــا 
بالراكيــب اللغويــة مجــردة عن ســياقاتها 
الاجتماعيــة، صرنــا نحلــل النصــوص 
ــلى  ــدل ع ــات ت ــوزا وعلام ــا رم بوصفه
ــارة  ــة ق ــة وثقافي ــى سياســية واجتماعي بن
ــح  ــى أصب ــي. )فالمعن ــع الخارج في الواق
ــا  ــة وحده ــة اللغوي ــن البني ــرف م لا يع
ــل  ــة، ب ــل التداولي ــروف قب ــو مع ــما ه ك
عــلى  الانفتــاح  خــلال  مــن  يعــرف 
الكلــمات  تســتوعب  التــي  الســياقات 

والعبــارات()5(.
منظــور  مــن  ينــدرج  مــا  وهــو 
ضمــن  التداوليــة  اللســانيات 
العامــة  التســييق  إجــراءات 
وهــي   ،Contextualisationalisation

عمليــة مشــتقة مــن الســياق، وتعنــي: 
ربــط الــكلام )الملفوظــات( بســياقاتها 
ــة واللســانية الســابقة واللاحقــة،  النصي
ــة  ــاتها الاجتماعي ــا بملابس ــا أيض وربطه
ــكلام واســتخدامه  ــراء ال الداعيــة لإج
اللغــة  لأنّ  آخــر؛  دون  وجــه  عــلى 

)ليســت حســابا منطقيــا دقيقــا، لــكل 
كلمــة معنــى محــدد، ولــكل جملــة معنــى 
محــدد، بحيــث يمكنــك الانتقــال مــن 
جملــة إلى مــا يلــزم عنهــا مــن جمل حســب 
لكــن  المنطقــي،  الاســتدلال  قواعــد 
الكلمــة الواحــدة تتعــدد معانيهــا بتعــدد 
اليوميــة،  الحيــاة  في  لهــا  اســتخدامنا 
الواحــدة  الجملــة  معــاني  وتتعــدد 
ــه()6(،  ــر في ــذي تذك ــياق ال ــب الس حس
ــأنّ المعنــى  ولهــذا يــصّرح فــيرث Firth ب
تســييق  خــلال  مــن  إلا  ينكشــف  لا 
في  وضعهــا  أي  اللغويــة،  الوحــدة 
ســياقات مختلفــة، وهــو يــرى أنّ الوقــت 
قــد حــان للتخــي عــن البحــث في المعنى 
بوصفــه عمليــات ذهنيــة كامنــة، والنظر 
ــات  ــن العلاق ــب م ــه )مرك ــلى أنّ ــه ع إلي
الســياقية، وعليــه تكــون دراســة المعنــى 
تتطلــب عــلى الــدوام تحليــلا للســياقات 
والمواقــف التــي تــرد فيهــا حتــى مــا كان 

منهــا غــير لغــوي()7(.
وبذلــك يأخــذ الســياق مســارا أكثــر 
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بعــدا مــع الدراســات التداوليــة التــي 
عمّــق أصحابهــا مســألة الســياق اعتــمادا 
عــلى تجــاوز الإطــار اللغــوي المحض إلى 
الســياق الاجتماعــي والنفــي والثقــافي، 
)رودلــف  حددهــا  مثلــما  فالتداوليــة 
اللســانيات  قاعــدة  هــي  كارنــاب( 
وتســعى أساســا للإجابــة عــن أســئلة 
ودراســة  بالمتلقــي،  وعلاقتــه  المتكلــم 
اللغــة في علاقتهــا بالعــالم الخارجــي أي 

علاقتهــا بظــروف إنتاجهــا)8(.
إلى  ذلــك  في  الاســتناد  ويمكــن 
اقرنــت  التــي  الســياقية  النظريــة 
مــن  اقتبســها  والتــي  فــيرث.  باســم 
الانربولوجــي مالينوفســكي بخاصــة 
إذ  في حديثــه عــن ســياق الموقــف)9(، 
عــدّ مالينوفســكي اللغــة )متأصلــة في 
حقيقــة الثقافــة ونظــم الحيــاة والعــادات 
عنــد كل جماعــة، ولا يمكــن إيضــاح 
ــط  ــم إلى المحي ــوع الدائ ــة إلا بالرج اللغ
الأوســع، وهــو الظــروف التــي يتــم فيها 
ــرف  ــار اع ــذا الإط ــق()10(، وفي ه النط

ــن لمالينوفســكي بفكــرة  ــه مدي فــيرث أن
دراســة  إلى  ودعــا  الحــال)11(،  ســياق 
جميــع  مــن  الكلامــي  الحــدث  أبعــاد 
الخطابــات  بدراســة  وذلــك  جوانبــه، 
المختلفــة مــن خــلال قراءتهــا في ســياقها 
ومــا  والثقــافي)12(.  والمقامــي  الحــالي 
هــو معــروف في الدراســات اللســانية 
المعــاصرة بــأنّ اللغــة ترتبــط ارتباطــاً 
ــاً  ــاً مادي ــا تراث ــة بوصفه ــاً بالثقاف عضوي
لشــعب مــن الشــعوب. وقــد عــرّ كثــير 
مــن علــماء اللســانيات عــن هــذه العلاقة 
رأســهم  وعــلى  الوطيــدة،  التاريخيــة 
ــه  ــوان ماي ــي أنط ــاني الفرن ــالم اللس الع
ومــن  1936م(.   -1866(  A.meillet

أبــرز آرائــه أنّ اللغــة )نتــاج اجتماعــي 
ــا  ــا بمحيطه ــط تطوره ــة يرتب أو مؤسس
والاجتماعــي،  والثقــافي  التاريخــي 
هــذا  بمحيطهــا  بالنتيجــة،  وتنــدرج 
وترتبــط بــه ارتباطــاً وثيقــاً()13(. وإذا 
الحديثــة  للنظريــات  المســتقرئ  كان 
اعتبــار  عــلى  اللســانيين  إصرار  يلفــي 
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الســياق  ملامــح  مــن  ملمحــاً  اللغــة 
فهــذا  والحضــاري،  الاجتماعــي، 
ــم  ــل إلى فه ــة التوص ــدم إمكاني ــي ع يعن
ــروف  ــن ظ ــدا ع ــة بعي ــا النصي معطياته

تكوينهــا.
هــو  البحــث  هــذا  في  يهمنــا  ومــا 
اللغــة؛  خــارج  هــو  مــا  إلى  الإحالــة 
ــي  ــة، وه ــاب الخارجي ــات الخط مرجعي
إحالــة عنــصر لغــوي إحــالي عــلى عنــصر 
ــام  ــود في المق ــاري موج ــوي إش ــير لغ غ
الخارجــي؛ كأن يحيــل ضمــير المتكلــم 
المتكلــم  صاحبــه  ذات  عــلى  المفــرد 
إحــالي  لغــوي  عنــصر  ارتبــاط  وهــو 
ــو ذات  ــاري ه ــوي إش ــير لغ ــصر غ بعن
المتكلــم)14(. فالإحالــة المقاميــة تعمــل 
عــلى ربــط عــالم النــص بالعــالم الأوســع 
عنــه.  بعيــدا  يبــدو  مــا  فيــه  وتدخــل 
ممــا يــؤدي إلى توســيع دلالــة النــص، 
تكــون  تــكاد  عــوالم  عــلى  والانفتــاح 
في  والوســع  الجهــد  ببــذل  إلا  مغلقــة 

المعنــى. ومفصلــة  الدلالــة  إغنــاء 

إلى  الرجــوع  خــلال  فمــن  وعليــه 
مــا يحيــل إليــه عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( مــن مرجعيــات مقاميــة ســوف 
نقــف عــلى أهــم مــا تضمنــه العهــد مــن 
إحــالات كانــت لهــا الأثــر الأبــرز في 
بيــان دلالاتــه ومضامينــه مــن خــلال 
ــة في بعدهــا  ــات الخارجي رصــد المرجعي
الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي في 

ــد(. ــاب )العه خط
)أولا(: مرجعيات الخطاب الخارجية 

في بعدها السياسي
)عليــه  عــي  الإمــام  بيــان  بعــد 
الســلام( للأمــر الــذي وجّهــه لمالــك 
مــصر  ولايــة  عهــد  وهــو  الأشــر، 
ومــا يرتّــب عــلى ذلــك مــن »جِبَايَــةِ 
ــتصِْلاحِ  ــا واسْ هَ ــادِ عَدُوِّ ــا وجِهَ خَرَاجِهَ
ــا« شرع بذكــر مــا  ــمَارَةِ بلِادِهَ ــا وعِ أَهْلِهَ
يســتحره  أن  الجديــد  الحاكــم  عــلى 
المتواليــة  للــدول  تاريخــي  عمــق  مــن 
ــا  ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ عــلى هــذه البــلاد، بقولــه »ثُ
هْتُــكَ إلَِى بـِـلادٍ قَــدْ  مَالـِـكُ أَنيِّ قَــدْ وَجَّ
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جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ مِــنْ عَــدْلٍ 
ــلام(  ــه الس ــه )علي ــوْرٍ«)15( وتصنيف وجَ

الــدول إلى عادلــة وجائــرة. هــذه 
خــلال  مــن  نلاحــظ  ثــم  ومــن 
)عليــه  الإمــام  خطــاب  تفكيــك 
مرجعياتــه  عــن  والبحــث  الســلام( 
الخطابيــة أننــا دخلنــا في دائــرة تأويليــة في 
تحديــد المرجــع الخارجــي المناســب لمــراد 
عَلَيْهَــا  الإمــام في عهــده »قَــدْ جَــرَتْ 
دُوَلٌ قَبْلَــكَ مِــنْ عَــدْلٍ وجَــوْر« ومَــنْ 
هــذه الــدول التــي تقلّبــت وتعاقبــت من 
ــام في  ــا الإم ــي قصده ــور الت ــدل وج ع

خطابــه؟.
ــدول  ــك ال ــوده تل ــون مقص ــد يك فق
الســابقة عــلى الحكــم الإســلامي، ومــن 
يصــف  لم  الإمــام  أنّ  بالذكــر  الجديــر 
الحكــم  عــلى  الســابقة  الــدول  تلــك 
الاســلامي بالجائــرة كلّهــا، وكأنّ المعيــار 
عنــده في البعــد الســياسي وحكــم البــلاد 
هــو مقــدار مــا تقدمــه تلــك الــدول مــن 
بالديــن  تديــن  لم  وإن  إنســانية  عدالــة 

إلى  الإشــارة  أراد  أنّــه  أو  الإســلامي، 
ــكِ يوســف )عليــه الســلام( العــادل  مُلْ
لمــصر في عهــد الهكســوس)16(. وهــي 
عــصر  مــن  عــشرة  الخامســة  الأسرة 
الانتقــال الثــاني وهــو العــصر الممتــد مــن 
ــو 1550 ق.  ــو 1650 ق. م إلى نح نح
م)17(. فقــد كان الحكــم العــدل ســارياً 
بــين الهكســوس، قــال تعــالى ﴿يُوسُــفُ 
ــكِ  ــتَغْفِرِي لذَِنْبِ ــذَا وَاسْ ــنْ هَ ــرِضْ عَ أَعْ
ــكِ كُنْــتِ مِــنَ الْخاَطِئِــيَن﴾ ]يوســف/  إنَِّ
ــف  ــوا يوس ــن احتضن ــم الذي 29[. وه
ــه الســلام( وجعلــوه عــلى خزائــن  )علي
الْمَلِــكُ  ﴿وَقَــالَ  تعــالى  قــال  الأرض، 
فَلَــماَّ  لنِفَْــيِ  أَسْــتَخْلِصْهُ  بـِـهِ  ائْتُــونِي 
ــكَ الْيَــوْمَ لَدَيْنـَـا مَكِــيٌن  مَــهُ قَــالَ إنَِّ كَلَّ
ــنِ  ــالَ اجْعَلْنِــي عَــلَى خَزَائِ أَمِــيٌن )54( قَ
 )55( عَلِيــمٌ  حَفِيــظٌ  إنِيِّ  الْأرَْضِ 
الْأرَْضِ  فِي  ليُِوسُــفَ  ـا  نّـَ مَكَّ وَكَذَلـِـكَ 
أُ مِنهَْــا حَيْــثُ يَشَــاءُ نُصِيــبُ برَِحْمَتنِـَـا  يَتَبَــوَّ
مَــنْ نَشَــاءُ وَلَا نُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُحْسِــنيَِن 
وقــد  يوســف.[  ]ســورة   ﴾)56(
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بــين  الســلام(  )عليــه  ليوســف  كان 
الهكســوس مــا يشــبه الوضــع الملكــي 
مْتَنِــي  ﴿رَبِّ قَــدْ آَتَيْتَنِــي مِــنَ الْمُلْــكِ وَعَلَّ
الْأحََادِيــثِ﴾ ]يوســف/  تَأْوِيــلِ  مِــنْ 
تتضــح الإشــارة في  مــن هنــا   .]101
ــم  ــحيق في حك ــاضي الس ــتحضار الم اس
بــلاد مــصر الموجّــه إليهــا مالــك الأشــر 

الحاكــم الجديــد.
المجتمــع  بخطابــه  قصــد  أنّــه  أو 
المــصري الموجّــه إليهــم مالــك الذيــن 
عايشــوا حكــم الإمراطوريــة البيزنطيــة 
إلى  323م  نحــو  مــن  حكمــت  التــي 
641م، وحكــم الدولــة الإســلامية مــن 

الفتــح ســنة 641م/ 20ه بولاتهــا:
)1( عمــرو بــن العــاص، في عهــد 
عمــر بــن الخطــاب مــن 20هـــ- 25هـ/ 

646م. 641م- 
ح،  )2( عبــد الله بن ســعد بــن أبي سَرْ
في عهــد عثــمان بــن عفــان مــن 25هـــ- 

35هـ/ 646م- 656م.
ــن أبي حذيفــة، في عهــد  )3( محمــد ب

عثــمان بــن عفــان مــن 35هـــ- 36هـــ/ 
657م. 656م- 

عبــادة  بــن  ســعد  بــن  قيــس   )4(
ــن  ــي ب ــام ع ــد الإم ــاري، في عه الأنص
36هـــ/  الســلام(  )عليــه  طالــب  أبي 

. 6م 5 7
فقــد  الــروم  حكــم  إلى  جئنــا  وإذا 
ــم  ــاء حُكمه ــين في أثن ــتعبدوا المصري اس
للإمراطــور  ضيعــة  مــصر  وجعلــوا 
الرومــاني  قبلــه  ومــن  البيزنطــي، 
رومــا.  غــلال  بمخــزن  وعُرفــت 
وكان اختــلاف عقيــدة المصريــين عــن 
اضطهادهــم  في  ســبباً  الــروم  عقيــدة 
اتخــذ  فقــد  ــة،  الإمراطوريَّ قِبَــل  مــن 
ــذي  ــون المذهــب الخلقــدوني ال البيزنطيّ
ينــص عــلى اتحــاد الطبيعتــين، الإلهيَّــة 
ــادًا  ــيح، اتح ــخص المس ــة، في ش والبشريَّ
ــميًّا  ــا رس ــام، مذهبً ــل للانفص ــير قاب غ
بينــما  غــيره،  دون  ــة  للإمراطوريَّ
بالمذهــب  يأخــذون  المصريّــون  كان 
اللاخلقــدوني المونوفيزيتــي )اليعقوبي(، 
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وقــد حــاول الــروم فــرض مذهبهــم على 
ــر منهــم المســيحيّون  ــا، فنف ــع الرعاي جمي
اليعاقبــة، وتميّــزت الأحــوال في مــصر 
اســتمرت  التــي  الفــرة  هــذه  إبّــان 
بازديــاد  لمــصر  العــربي  الفتــح  حتــى 
المســيحية  وبانتصــار  الكنيســة  ســلطة 
ــام  ــكان، إذ ق ــة الس ــارها في غالبي وانتش
هيرقليــوس )هرقــل( امراطــور بيزنطــة 
بتعيــين البطــرك كــيرس )المقوقــس()18( 
واليــا عــلى مــصر وبطريــرك عــلى كنيســة 
الاســكندرية ســنة 631م ضــد رغبــة 
الأقبــاط الذيــن كانــوا يتبعــون المذهــب 
اليعقــوبي وبــدأ في تنفيــذ خططــه بــلا 
ســنوات  عــشر  خــلال  وفي  هــوادة 
البيزنطيــين  الــولاة  أكثــر  مــن  غــدا 
ــخ مــصر. )واســتمر  المكروهــين في تاري
تعــرض الأقبــاط المصريــون للاضطهــاد 
والثــورات الدمويــة والمذابــح البشــعة 
بهــا  قــام  التــي  تلــك  فاقــت  والتــي 
الأباطــرة الوثنيــون، وهــرب الرهبــان 
والأديــرة  الجبــال  إلى  والقساوســة 

ــل والســجن  ــا مــن القت والكهــوف هرب
الحــال  ذلــك  واســتمر  والاضطهــاد. 
ــلى  ــين ع ــذ المصري ــاء الله أن ينق ــى ش حت
العــاص  بــن  عمــرو  جيــوش  أيــدي 
ــم بجيوشــه حــدود مــصر  الــذي اقتح
عــام 641م في عهــد عمــر بــن الخطاب، 
ــون  ــاقفة المصري ــان والأس ــل الرهب وهلّ
والكهــوف  الصحــاري  في  الهاربــون 
واعطاهــم عمــرو الأمــان()19(. وقــام 
المقوقــس بمصالحــة عمــرو بــن العــاص 
عــلى أن يفــرض عــلى القبــط ديناريــن 
ديناريــن، فبلــغ ذلــك هرقــل فتســخّطه 
الجيــوش  وبعــث  التســخط،  أشــد 
ــرو  ــوا عم ــكندرية، وآذن ــوا الاس فأغلق
بــن العــاص بالحــرب فقاتلهــم وفتــح 
الاســكندرية عنــوة قــرا بــلا عهــد ولا 
عقــد)20(. وعليــه فمــصر فتحــت صلحا 
مــا عــدا الاســكندرية وثــلاث قريــات.
ــي  ــة الت ــة البيزنطي ــت الدول وإذا كان
ــما  ــرة مثل ــصر جائ ــم م ــلى حك ــرت ع ج
ــه  ــي )علي ــام ع ــارة الإم ــن إش ــم م يفه
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فــلا  خطابــه،  في  الخارجيــة  الســلام( 
ــه  ــصر كلّ ــلامي لم ــم الإس ــور الحك نتص
ــان  ــن عف ــمان ب ــولّى عث ــا ت ــدل، فعندم ع
بــن  عمــر  مقتــل  بعــد  مــن  الخلافــة 
الخطــاب عــزل عمــرو بــن العــاص، 
أبي  بــن  ســعد  بــن  الله  عبــد  وولي 
سرح)21( عــلى مــصر ســنة 24 هـــ. وأنّ 
ســبب عــزل عمــرو بــن العــاص وتوليــة 
عبــد الله بــن أبي سرح، أنّ عمــرا طلــب 
مــن عثــمان عــزل عبــد الله بــن ســعد عــن 
ولايــة صعيــد مــصر، فرفــض عثــمان 
وقــام بعــزل عمــرو وتوليــة عبــد الله 
بــن ســعد بــن أبي سرح ولايــة مــصر 

كلّهــا)22(.
الله  عبــد  سياســة  اختلفــت  وقــد 
بــن أبي سرح عــن ولايــة عمــرو بــن 
العــاص فقــد تشــدّد في جمــع الرائــب 
وعامــل المصريــين بقســوة ترتّــب عليهــا 
دولــة  الإســكندرية  أهــل  حــرّض  أن 
الــروم عــلى غــزو مدينتهــم. فعــاد الــروم 
مــدن  وبعــض  الإســكندرية  يحتلــون 

المصريــون  فبعــث  البحــري،  الوجــه 
ــون  ــان يطلب ــن عف ــمان ب ــة عث إلى الخليف
العــاص  بــن  عمــرو  تكليــف  منــه 
بقتــال الــروم البيزنطيــين. فاســتجاب 
العــاص  بــن  عمــرو  وأرســل  عثــمان 
ــال  ــره بقت ــكندرية وأم ــلى الإس ــاً ع والي
الــروم، ونجــح عمــرو في مهمتــه وطــرد 
الــروم ســنة 25هـ/ 646م. واســتمرت 
ولايــة عبــد الله بــن ســعد حــوالي عــشر 
ــان  ــن عف ــمان ب ــل عث ــى قُت ــنوات، حت س
ــن أبي  ــام الإمــام عــي ب عــام 35هـــ، وق
ــه الســلام( بعــزل عبــد الله  طالــب )علي
وولي قيــس بــن ســعد بــن عبــادة ولايــة 

ــصر. م
في  يكــن  )لم  أنّــه  الطــري  ويــرى 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــوأ م ــمان، أس وكلاء عث
أنّ  تاريخيــا  والمعــروف  سرح()23(  أبي 
ســببا  كان  إليــه،  المشــار  الســوء  هــذا 
ــن  ــمان ب ــلى عث ــة ع ــق الأم ــا في حن رئيس
عفــان وسياســته في توليتــه لأقاربــه عــلى 
عليهــم  الأمــة  اعــراض  مــن  الرغــم 
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الله)24(. رســول  صحابــة  ومنهــم 
عــي  الإمــام  عهــد  في  جــاء  وممــا 
فيــما  الأشــر  لمالــك  الســلام(  )عليــه 
ينضــوي تحــت رؤيــة المجتمــع السياســية 
للحكــم، أو مــا يســمى سياســيا بالــرأي 
العــام قولــه: »وأَنَّ النَّــاسَ يَنظُْــرُونَ مِــنْ 
أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنظُْــرُ فيِــهِ مِــنْ 
فيِــكَ  ويَقُولُــونَ  قَبْلَــكَ  الْــوُلاةِ  أُمُــورِ 
ــذا  ــي ه ــمْ«)25(، فف ــولُ فيِهِ ــتَ تَقُ ــا كُنْ مَ
النــص تذكــير مــن الإمــام لمالك الأشــر 
بــأنّ النــاس ســينظرون مــن أمــورك، 
ويقولــون فيــك مــا كنــت تنظــر فيــه مــن 
أمــور ولاتــك ومــا كنــت تقــول فيهــم. 
ممــا يشــير بدلالــة واضحــة أنّ مالــكا 
كان ذا رأي في ولاتــه وأنّــه كان يقــول 
ــه،  ــام عن ــا الإم ــد عرفه ــوالا ق ــم أق فيه
ــة  ــة تواصلي ــود لغ ــه وج ــب علي ــا ترت مم
إليــه  بــين المتكلــم والمرســل  مشــركة 
ضُمّنــت في رســالة العهــد، وهــو مــا 
يعــرف بـ)الســنن( وهــي عبــارة عــن 
نظــام ترميــز مشــرك كليــا أو جزئيــا بــين 

ــة  ــاح أي ــون نج ــي، ويك ــل والمتلق المرس
عمليــة إبلاغيــة معتمــدا عليهــا، بحيــث 
اســتقبال  مــن  إليــه  المرســل  يتمكــن 
ــن  ــا ع ــا بحث ــك رموزه ــالة وتفكي الرس
ــا.  ــحنت به ــي ش ــة الت ــة الإخباري القيم
ــول  ــما يق ــي، ك ــدث الكلام ــة الح ففعّالي
جاكبســون )مرهونــة باســتخدام شــيفرة 

ــه()26(. مشــركة بــين المســاهمين في
ومــن تضطلــع بكشــفها هــي الوظيفة 
ــة؛ إحــدى وظائــف جاكبســون  المرجعي
الســت، وقــد ترجمهــا بعضهــم بالوظيفــة 
ــة، لكونهــا تتحــدث  ــة أو الإيحائي المعرفي
خارجيــة  وموجــودات  أشــياء  عــن 
الرســالة ســوى  وتركــز عليهــا. ومــا 
عنهــا،  وتعبــير  الأشــياء  لهــذه  رمــز 
فهــي توحــي بأنهــا اســتعاضت عنهــا 
عنهــا.  نابــت  أو  مكانهــا  وأخــذت 
أو  دليــل  بمثابــة  الرســالة  فتكــون 
علامــة لغويــة اســتعملت في العمليــات 
ــياء  ــن أش ــة ع ــة بوصفهــا نائب التخاطبي
اســتحضارها  بــدل  عنهــا  تتحــدث 
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الخطــابي)27(. الســياق  داخــل 
وهــذا يتوافــق مــع جعــل سوســير 
بالــدال  متقوّمــة  الألســنية  العلامــة 
والمدلــول، إذ يقــوم الذهــن عنــد حضور 
الــدال مــن خــلال صورتــه الســمعية إلى 
ــن  ــول م ــاشر وآلي للمدل ــتحضار مب اس

ــي)28(. ــور ذهن ــو تص ــث ه حي
مالــك  ســيرة  نطالــع  وحــين 
عــن  منافحــا  كان  نــراه  الأشــر  بــن 
مــن  الظالمــين  متوعّــدا  المظلومــين 
الحــكّام، فقــد أســهم في عــزل بعــض 
الخلفــاء،  قِبَــل  مــن  الُمعيّنــين  الــولاة 
عــر اعراضــه عــلى ســلوكيّاتهم، ممـّـا 
المظلومــين  لإنصــاف  الظــروف  هيّــأ 
والاســتجابة لشــكاوى المســلمين. ومن 
جرائــم  عــلى  اعراضــه  ذلــك،  جملــة 
ــه  ــا أدّى إلى تنحيت ــة، ممّ ــن عقب ــد ب الولي
عــن ولايــة الكوفــة. كــما اشــتكى مالــك 
ســعيد  ظلــم  مــن  الصحابــة  وبعــض 
ــة،  ــن العــاص، وهــو والٍ آخــر للكوف ب
ــالاً بشــدة إلى قومــه  لكــنّ عثــمان كان ميّ

ــادر إلى نفــي  وعشــيرته، ولذلــك فقــد ب
مالــكا وعــدداً مــن الأجــلاء مثــل كميــل 
صوحــان  بــن  وصعصعــة  زيــاد  بــن 
ــا لم  ــم لّم ــام، ث ــس إلى الش ــن قي ــت ب وثاب
يســتطع معاويــة بن أبي ســفيان إســكات 
صــوت مالــك الصــادح بالحقيقــة، فقــد 
أُبعِــدَ هــؤلاء الأكارم بأمــر عثــمان إلى 
حمــص- التــي كان يحكمهــا عبــد الرحمن 
ــة المطــاف أثمــرت  بــن خالــد- وفي نهاي
خلــع  في  الشــجاعة  مالــك  مســاعي 
ــن  ــوة ع ــا بالق ــاص أيض ــن الع ــعيد ب س

ولايــة الكوفــة.
كان مالــك مــن أولئــك النفــر مــن 
كانــوا  الذيــن  والتابعــين  الصحابــة 
الجرائــم  حقيقــة  للنــاس  يكشــفون 
وأنــواع الخيانــة التــي كانــت تُرتكــب 
أدّى  مــا  وولاتــه،  عثــمان  قبــل  مــن 
ينالــوا جزاءهــم، وبعــد مقتــل  إلى أن 
يدعــو  الأشــر  مالــك  راح  عثــمان، 
النــاس بخُطَــبٍ اســتدلالية وتصريحــات 
منطقيــة ومقنعــة، إلى مبايعــة مــولاه أمير 
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ويهيّــئ  الســلام(  عي)عليــه  المؤمنــين 
لخلافتــه. المناســبة  الظــروف 

)ثانيا(: مرجعيات الخطاب الخارجية في 
بعدها الاقتصادي

لم يختلــف الوضــع الاقتصــادي كثــيرا 
في مــصر بانتقالهــا مــن الدولــة البيزنطيــة 
إلى الدولــة الاســلامية، فمثلــما كانــت 
مــصر خزانــة للدولــة البيزنطيــة صــارت 
خزانــة للعــرب، ومثلــما كانــت مــصر 
قمحــا  وترســل  عينيــة  جزيــة  تدفــع 
ترســل  أصبحــت  القســطنطينية،  إلى 
إلى مقــر الخلافــة آنــذاك وهــي المدينــة 
ــون  ــما كان المصري ــراج، ومثل ــم الخ باس
لكونهــم  الــرأس  ضريبــة  يدفعــون 
ــا  ــوا يدفعونه ــروم، أصبح ــين لل خاضع

في الإســلام بوصفهــم ذميــين)29(.
بيــد أننــا نلاحــظ في عهــد الإمــام عي 
ــزه  ــه الســلام( لمالــك الأشــر تركي )علي
على عــمارة الأرض أكثر من اســتحصال 
الخــراج بــل هــو يوصيــه بأهميــة العــمارة، 
»ولْيَكُــنْ  الجبايــة  عــلى  مــة  مقدَّ وأنهــا 

مِــنْ  أَبْلَــغَ  الأرْضِ  عِــمَارَةِ  فِي  نَظَــرُكَ 
نَظَــرِكَ فِي اسْــتجِْلابِ الْخـَـرَاجِ لأنََّ ذَلـِـكَ 
طَلَــبَ  ومَــنْ  باِلْعِــمَارَةِ  إلِا  يُــدْرَكُ  لا 
الْبـِـلادَ  أَخْــرَبَ  عِــمَارَةٍ  بغَِــيْرِ  الْخـَـرَاجَ 
وأَهْلَــكَ الْعِبَــادَ«)30(، وفي هــذا النــص 
مرجعيــات مكانيــة ومقاميــة، تتطلــب 
موقعهــا،  وطبيعــة  بالبــلاد،  معرفــة 
ــتصلاح  ــة اس ــا، وكيفي ــدار خراجه ومق

أرضهــا.
المنظــور  مــن  الأرض  تقسّــم 
أقســام: أربعــة  عــلى  الإســلامي 
)1( أرض تــم إحياؤهــا مــن قبــل 
المســلمين، مــن قبيــل إحيــاء المــوات، 

فهــي أرض عــشر، للإمــام عشرهــا.
أحــق  فهــم  المســلمين،  أرض   )2(

بهــا، وهــي أيضــا أرض عــشر.
)3( أرض افتتحــت صلحــا، فهــي 
خــرج  مــن  عليــه  صولحــوا  مــا  عــلى 

معلــوم، لا يلزمهــم أكثــر منــه.
)4( وأرض أخــذت عنوة، فحكمها 
والنظــر فيهــا للإمــام، إن رأى أن يجعلها 
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غنيمــة، فيخمّســها ويقسّــمها، كــما فعــل 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــلى  الله  رســول 
بخيــر، وإن رأى أن يجعلهــا فيئــا بــأن 
ــة،  ــلمين عام ــلى المس ــة ع ــون موقوف تك

ــواد. ــر بالس ــع عم ــما صن ك
وعندمــا تــم لعمــرو بــن العــاص فتح 
مــصر، طالبــه العــرب بتقســيمها، إلا 
أنــه عندمــا اســتطلع رأي الخليفــة عمــر 
بــن الخطــاب رفــض وقــال: )ولعمــري 
لجزيــة قائمــة تكــون لنــا ولمــن بعدنــا مــن 
المســلمين أحــب إلي مــن فيء يقسّــم(. 
وقــد صالــح عمــرو بــن العــاص أهلهــا 
ــا مــن الرجــال مــن  ــع مــن فيه عــلى جمي
ــوق  ــا ف ــم إلى م ــق الحل ــن راه ــط مم القب
ذلــك، ليــس فيهــم امــرأة ولا صبــي ولا 
شــيخ عــلى ديناريــن ديناريــن، فأحصــوا 
آلاف  ثمانيــة  عدّتهــم  فبلغــت  لذلــك 

ألف)31(.
وهنــا يجــدر بنــا أن نفــرّق بــين مــا 
ــة  ــد قيم ــن تحدي ــلام م ــه الإس ــص علي ن
كل مــن الجزيــة والخــراج تبعــا لطاقــة 

الفــرد، وبــين السياســة التــي طبّقــت 
ــل  ــن قب ــاء أو م ــل الخلف ــن قب ــل م بالفع
الــولاة في البــلاد التــي تولُّوهــا. فلــمّا 
الخــراج  الخطــاب  بــن  عمــر  اســتبطأ 
بــن العــاص كتــب  مــن قبــل عمــرو 
ــرك  ــرت في أم ــإني فكّ ــد ف ــا بع ــه )أم إلي
والــذي أنــت عليــه فــإذا أرضــك أرض 
ــى الله  ــد أعط ــة ق ــة رفيع ــعة عريض واس
أهلهــا عــددا وجلــدا وقــوة في بــر وبحــر 
وإنّهــا قــد عالجتهــا الفراعنــة وعملــوا 
فيهــا عمــلا محكــما مــع شــدة عتوهــم 
وكفرهــم فعجبــت مــن ذلــك وأعجــب 
ــا  ــف م ــؤدي نص ــا لا ت ــت إنّه ــا عجب مم
ــك  ــل ذل ــراج قب ــن الخ ــه م ــت تؤدي كان
ــد  ــدوب ولق ــوط ولا ج ــير قح ــلى غ ع
عــلى  الــذي  في  مكاتبتــك  في  أكثــرتُ 
أرضــك مــن الخــراج وظننــتُ أنّ ذلــك 
ســيأتينا عــلى غــير نــزر ورجــوتُ أن 
تفيــق فرفــع إلّي ذلــك فــإذا أنــت تأتينــي 
بمعاريــض تغتالهــا ولا توافــق الــذي في 
ــذي  ــك دون ال ــلا من نفــي ولســت قاب
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قبــل  الخــراج  مــن  بــه  تؤخــذ  كانــت 
ذلــك()32(.

وكان عمــرو قــد جباهــا اثنــي عــشر 
ألــف ألــف، وجباهــا المقوقــس قبلــه 
ــك  ــد ذل ــف فعن ــف أل ــن أل ــنة عشري بس
كتــب إليــه عمــر بــن الخطــاب بــما كتــب، 
وشــدّد في خطابــه ليحصّــل مــن خــراج 
الــروم  يحصّلــه  كان  مــا  بمثــل  مــصر 

ــه. ــن قبل ــين م والفراع
نصــوص  مقارنــة  خــلال  ومــن 
هــذه المكاتبــات بنــص العهــد يتضــح 
الفــارق المضمــوني بــين سياســة عمــر 
بــن الخطــاب ومــا يريــده مــن واليــه 
)عمــرو بــن العــاص(، وبــين سياســة 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( القائمــة 
أساســا عــلى عــمارة الأرض ومطالبــة 
تكــون  بــأن  الأشــر(  )مالــك  واليــه 
ــتجلاب  ــن اس ــره م ــغ في نظ ــمارة أبل الع
ــه مــن وجهــة نظــر الإمــام  الخــراج؛ لأنّ
الاقتصاديــة أنّ الخــراج لا يطلــب إلا 

بالعــمارة.

انتهجهــا  التــي  نفســها  والسياســة 
ــن  ــمان ب ــا عث ــاب طبّقه ــن الخط ــر ب عم
عفــان، فحينــما اســتعمل عبــد الله بــن أبي 
سرح عــلى مــصر، كانــت جبايتهــا أربعــة 
عــشر ألــف ألــف، فقــال عثــمان لعمــرو 
بعدمــا عزلــه عــن مــصر: يــا أبــا عبــد الله 
ــا الأول،  ــن درّه ــر م ــة بأكث درّت اللقح

ــم بولدهــا. فقــال عمــرو: أضررت
ــما  ــابهتان بأنّه ــراج متش ــة والخ والجزي
يؤخــذان مــن غــير المســلمين، وهمــا مــن 
ــات  ــان بأوق ــيء ويجبي ــوال الف ــة أم جمل
يختلفــان  ولكنهّــما  ســنة،  كل  معينــة 
ــرؤوس  ــلى ال ــة ع ــة موضوع ــأنّ الجزي ب
الخــراج  وأمــا  بالإســلام،  وتســقط 
فيوضــع عــلى الأرض ولا يســقط)33(. 
والخــراج* هــو مــا يوضــع مــن الرائب 
عــلى الأرض أو محصولاتهــا، وهــو أقدم 
أنــواع الرائــب)34(. وهنــاك مــن خلــط 
والخــراج(  )الجزيــة  المفهومــين  بــين 
ولكــن نجــد دقّــة توظيــف الإمــام )عليه 
الســلام( في خطابــه لمفــردة الخــراج عــلى 
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مــا يؤخــذ مــن الأرض مــن خــلال قرنــه 
ــمارة الأرض. ــا بع له

الرائــب  زيــادة  كانــت  ولّمــا 
الاقتصــاد  بحالــة  مرتبطــة  ونقصانهــا 
الزراعــي- خاصــة- في مــصر، فلذلــك 
ــلام( في  ــه الس ــي )علي ــام ع ــار الام أش
عهــده لمالــك أن يهتــم بعــمارة الأرض 
مــن خــلال حفــر الــرع وإقامــة الجســور 
وبنــاء القناطــر وغــير ذلــك ممــا يلــزم 

والزراعــة. للــري 
)ثالثا(: مرجعيات الخطاب الخارجية 

في بعدها الاجتماعي
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــرزت في عه ب
مجموعــة  الأشــر  لمالــك  الســلام( 
مكوّنــات نصيّــة كشــفت عــن معرفــة 
دقيقــة بالطبقــات الاجتماعيــة وأنظمتهــا 
اجتماعيــا  خطابــا  بمجموعهــا  مثّلــت 
ــة  ــي والدراي ــن الوع ــال م ــدر ع ــلى ق ع
بأحــوال المجتمــع المــصري، فبتحديــد 
لهــذا  الاجتماعــي  المرجعــي  البعــد 
الخطــاب تتحــدد المعــاني داخــل النــص 

بعنــاصر  مكوناتــه  ربــط  خــلال  مــن 
الاجتماعيــة. المقــام 

)عليــه  عــي  الإمــام  حــدّد  وقــد 
الأشــر  لمالــك  عهــده  في  الســلام( 
ــمْ أَنَّ  ــه: »واعْلَ ــع، بقول ــات المجتم طبق
ــا إلِا  ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لا يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ الرَّ
ــضٍ  ــنْ بَعْ ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ ولا غِنَ ببَِعْ
ــةِ  ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ ــودُ اللهَِّ ومِنهَْ ــا جُنُ فَمِنهَْ
ــا  ــدْلِ ومِنهَْ ــاةُ الْعَ ــا قُضَ ــةِ ومِنهَْ والْخاَصَّ
ــلُ  ــا أَهْ ــقِ ومِنهَْ فْ ــافِ والرِّ لُ الإنْصَ ــماَّ عُ
ــةِ  مَّ الذِّ أَهْــلِ  مِــنْ  والْخـَـرَاجِ  زْيَــةِ  الْجِ
ــلُ  ــارُ وأَهْ ــا التُّجَّ ــاسِ ومِنهَْ ــلِمَةِ النَّ ومُسْ
ــفْلَى مِــنْ  بَقَــةُ السُّ ناَعَــاتِ وَ مِنهَْــا الطَّ الصِّ
ذَوِي الْحَاجَــةِ والْمَسْــكَنةَِ«)35(. ونلاحــظ 
في هــذا النــص أنّ الإمــام جعــل المجتمع 

في ثــماني طبقــات:
)1( جنود الله.

)2( كتّاب العامة والخاصة.
)3( قضاة العدل.

)4( عمّال الإنصاف والرفق.
)5( أهل الجزية والخراج.
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)6( التجّار.
)7( أهل الصناعات.

)8( ذوو الحاجة والمسكنة.
أنّ  العهــد  في  الإمــام  بــيّن  وقــد 
ــا إلِا  ــحُ بَعْضُهَ ــات )لا يَصْلُ ــذه الطبق ه
ببَِعْــضٍ ولا غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــضٍ( 
ــاون،  ــل والتع ــلى التكام ــة ع ــي قائم فه
الفكــري والتفــاوت  التفــاوت  إنّ  )إذ 
فضــلا  العمــل  ونوعيــة  القــدرة  في 
الوظيفيــة  والأهــداف  الميــول  عــن 
قيــام  تؤكــد  الطبقــات،  بــين  المتنوعــة 
في  تتكامــل  فئــات  عــلى  المجتمعــات 
ــي  ــل الوظيف ــاون في العم ــاج وتتع الانت
كل  يأخــذ  إذ  الحضــاري،  والتطويــر 
في  الوظيفــي  واختيــاره  دوره  فــرد 
أو  التجــاري  أو  المهنــي  التخصــص 

وســواها()36(. الإداري. 
هــذه  عنــد  الوقــوف  أردنــا  وإذا 
مــن  بينهــا  ومــا  المجتمعيــة  الطبقــات 
ضــوءا  يلقــي  بــما  وتكامــل،  ترابــط 
في  الخطــاب  وفهــم  يتناســب  عليهــا 

مجالــه التــداولي المجتمعــي الــذي صــدر 
فيــه. نــرى أنّ الإمــام بــدأ بطبقــة الجنــد، 
دولــة  أوّل  الفرعونيــة  مــصر  وتعــد 
جيشــاً  جنـّـدت  فقــد  الجنــد،  نظّمــت 
مــن الزنــوج والأحبــاش حــوالي القــرن 
ــلاد، أخضعــت بهــم  ــل المي ــن قب العشري
ثــم  البحــر الأحمــر.  ســكان ســواحل 
انتــشر أمــر التجنيــد في الــدول القديمــة 
واليونــان  وفينيقيــة  وبابــل  أشــور  في 

والإســلام)37(. والرومــان 
ويشــير المــاوردي في كتابــه )الأحكام 
مــن  قســمين  وجــود  إلى  الســلطانية( 

القــوات العســكرية:
القسم الأول: ويتمثل في المسرزقة.

القسم الثاني: ويتمثل في المتطوّعة.
وهــم  الأول  للقســم  وبالنســبة 
النظاميــون  الجنــود  فهــم  المســرزقة؛ 
أصحــاب الديــوان مــن أهــل الفــيء 
والجهــاد الذيــن يُفــرض لهــم العطــاء 
مــن بيــت المــال مــن الفــيء بحســب 
الغنــى والحاجــة. وهــؤلاء موقوفــون 
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للجهــاد لا يشــتغلون بغــيره مــن تجــارة 
فعلــوا  وإن  غيرهــا،  أو  زراعــة  أو 
عبــد  ابــن  يقــول  للعقــاب.  تعرضــوا 
أمــر  الخطــاب  بــن  عمــر  إن  الحكــم: 
الأجنــاد  أمــراء  إلى  يخــرج  أن  مناديــه 
قائــم،  عطاءهــم  )أنّ  الرعيــة  لإبــلاغ 
وأن رزق عيالهــم ســائل، فــلا يزرعــون 

يزارعــون(. ولا 
أمــا بالنســبة لوقــت صرف الرواتــب 
)العطــاء( للجنــد، فيذكــر المــاوردي: 
ــه  ــا يتوقع ــاء كان معلوم ــت العط أنّ وق
الجيــش عنــد الاســتحقاق، وهــو معتــر 
فيــه حقــوق  الــذي تســتوفى  بالوقــت 
في  تســتوفى  كانــت  فــإن  المــال،  بيــت 
وقــت واحــد مــن الســنة جُعــل العطــاء 
ــتوفى  ــت تس ــنة، وإن كان في رأس كل س
العطــاء في كل ســنة  في وقتــين جعــل 
مرتــين، وإن كانــت تســتوفى في كل شــهر 
جُعــل العطــاء في رأس كل شــهر ليكــون 
المــال مصروفــا إليهــم عنــد حصولــه، 
وإذا  اجتمــع.  إذا  عنهــم  يحبــس  فــلا 

ــتحقاقه،  ــد اس ــاء عن ــم العط ــر عنه تأخّ
ــم  ــال، كان له ــت الم ــلا في بي وكان حاص

ــتحقّة. ــون المس ــه كالدي ــة ب المطالب
كانــت  فقــد  الكتّــاب،  طبقــة  أمــا 
لا  الحكومــة  مناصــب  مــن  منصبــا 
يســتغنى عنــه، ولّمــا فتحــت الأمصــار 
بــن  عمــر  عــيّن  الدواويــن  وتدونــت 
ــب في  ــة يكت ــكل ولاي ــا ل ــاب كاتب الخط
ــب في أول  ــب يكت ــا. وكان الكات ديوانه
ــم  ــد وبيــت المــال. ث ــوان الجن الأمــر لدي
في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
واحــد  في  منحــصرة  الكتابــة  كانــت 
يضبــط حســاب الديــوان مــن أعطيــات 
ــد وأســمائهم ويكتــب المراســلات،  الجن
وربــما كانــا اثنــين يتــولى الثــاني كتابــة 

بيــت المــال)38(.
في  ذكــرت  التــي  الطبقــات  ومــن 
نــص العهــد طبقــة )قضــاة العــدل(، 
وهــم أصنــاف، فعندمــا فتــح العــرب 
القضائــي  النظــام  عــلى  أبقــوا  مــصر 
البيزنطــي مــع تغيــير في التســميات مــن 
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جانــب، وتغيــير في الوظيفــة مــن جانــب 
ــواع مــن  ــاك أربعــة أن آخــر. فكانــت هن

ــي)39(: ــم، ه المحاك
النوع الأول: المحاكم العادية.

النوع الثاني: محكمة النظر في المظالم.
النوع الثالث: محاكم أهل الذمة.

النوع الرابع: قضاء الجند.
ــح العــرب مــصر، كتــب  ــا فت وعندم
بــن  عمــرو  إلى  الخطــاب  بــن  عمــر 
ــاص  ــن أبي الع ــس ب ــة قي ــاص بتولي الع
القضــاء، فــولي القضــاء عــام 23هـــ، ثــم 
ــه،  ــن توليت ــهور م ــة ش ــد ثلاث ــات بع م
وبعــد موتــه كتــب إليــه أن يســتقي 
كعبــا بــن يســار، وكان ممــن قــى في 
الجاهليــة. فأبــى، وقــال: )قضيــت في 
ــه في الإســلام(.  ــة ولا أعــود إلي الجاهلي
فــولى عمــرو بــن العــاص عثــمان بــن 
القضــاء  العــاص عــلى  أبي  بــن  قيــس 
كان  فقــد  الخطــاب،  بــن  عمــر  بــإذن 
بعــض القضــاة يعينهــم الــولاة بتفويــض 

مــن الخليفــة)40(.

وتذكــر الدكتــورة ســيدة إســماعيل 
كانــوا  مــصر  في  القضــاة  أنّ  كاشــف 
مــن  مناصبهــم  في  اســتقلالا  أكثــر 
الــولاة، وهــو أمــر كان يســتدعيه حســن 
ســير العدالــة. ففــي كثــير مــن الأحيــان 
ــود  ــه في عه ــغل منصب ــاضي يش كان الق
ولاة مختلفــين، وكثــيرا مــا مــات القضــاة 
القــاضي  فنجــد  مناصبهــم.  في  وهــم 
ســليم بــن عــر التجيبــي يتــولى القضــاء 

عشريــن ســنة )40-60هـــ()41(.
وكان القــاضي في مــصر يعــيّن مــن 
جــاء  أن  إلى  الأمــير،  أو  الــوالي  قبــل 
بنــي العبــاس فجعلــوا توليــة القضــاة 

إليهــم)42(.
طبقــة  تــأتي  القضــاة  طبقــة  وبعــد 
ويعــد  والخــراج(،  الجزيــة  )أهــل 
الرجــل  والخــراج  الجزيــة  صاحــب 
الثــاني في الدولــة بعــد الــوالي مــن حيــث 
المكانــة والأهميــة. وقــد حــرص الخلفــاء 
عــلى جعــل عــمال الخــراج مســتقلين عــن 
نفوذهــم،  الــولاة، وذلــك لإضعــاف 
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مثلــما فعــل عثــمان بــن عفــان عنــد توليتــه 
عمــرو بــن العــاص عــلى الحــرب، وعبــد 
الله بــن أبي سرح عــلى الخــراج، فرفــض 
عمــرو ذلــك، وقــال قولتــه المشــهورة 
ــر  ــا وآخ ــرة بقرنه ــك البق ــا كماس )إذا أن

يحلبهــا()43(.
يكــن  لم  السياســة  هــذه  ولكــنّ 
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم يرتضيه
يكــن  فلــم  عنــه،  معروفــة  هــي  ولا 
اســتضعافه،  نيتــه  وفي  واليــاً  ليرســل 
خاصــة مــا لمالــك الأشــر مــن منزلــة 
ــم  ــا في حك ــوّل عليه ــة يُع ــه، وحنك لدي

مــصر.
وتــأتي طبقــة التجــار، وقــد كانــت 
البيزنطــي  العــصر  في  التجــار  طبقــة 
تركــز بصــورة رئيســية في الاســكندرية، 
اليهــود خاصــة  وكانــت تتكــوّن مــن 
الذيــن اشــتهروا بمهارتهــم التجاريــة، 
والســوريين  والأقبــاط  الــروم  ومــن 
اســتمرت  وقــد  أخــرى.  وعنــاصر 
للتجــارة  مزاولتهــا  في  التجــار  طبقــة 

تحــت الحكــم العــربي، بعــد أن أضيفــت 
إليهــا طبقــة مــن التجــار العــرب الذيــن 

اســتوطنوا مــصر)44(.
مــصر،  العــرب  دخــل  وعندمــا 
الوضــع  اســتغلال  عــلى  عملــوا 
لصالحهــم،  فيهــا  المزدهــر  التجــاري 
الدولــة  سياســة  نفــس  عــلى  فســاروا 
البيزنطيــة وهــي سياســة حريــة التجارة. 
وفي ذلــك يقــول الدكتــور عــي حســني 
الخربوطــي: إنّ القــرن الســابع الميــلادي 
)الأول الهجــري( كان عــصر تجــارة غــير 
مقيّــدة في البحــر المتوســط. حتــى يقــول 
الرحالــة الأوربي )آركولــف( الــذي زار 
مــصر عــام 670م )حــوالي 50هـــ(: إنّ 
الاســكندرية أصبحــت ملتقــى تجــارة 
العــالم كلــه، وتوافــدت عليهــا أعــداد 
ــن  ــا م ــا به ــشراء م ــار ل ــن التج ــيرة م غف

بضائــع)45(.
الرغــم  عــلى  الصناعــات،  وأهــل 
في  الرئيســة  الإنتــاج  وســيلة  أنّ  مــن 
وكانــت  الأرض،  هــي  كانــت  مــصر 
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الزراعــة هــي الحرفــة الرئيســة لأهلهــا، 
إلا أنّــه كان مــن الطبيعــي أن تنشــأ إلى 
ــرى  ــة أخ ــة حرف ــة الزراع ــب حرف جان
تواجــه حاجــات المجتمــع الأخــرى مــن 
مصنوعــات، وكانــت هــذه الحرفــة هــي 

حرفــة الصناعــة.
ــصر  ــاع في م ــة الصن ــت طبق ــد كان وق
قبــل الفتــح العــربي تتكــون مــن الأقباط، 
بالصناعــة  يعملــون  الأقبــاط  واســتمر 
تحــت الحكــم العــربي أيضــا، ســواء مــن 
بقــي عــلى دينــه، أو مــن أســلم منهــم، 
الصناعــات  في  يعملــوا  لم  فالعــرب 
وغيرهــا مــن المهــن، وإنــما كانــوا يعنــون 
بالأمــور السياســية في الدولــة، وحتــى 
الاختــلاط  في  العــرب  بــدأ  أن  بعــد 
والاشــتغال  الأرض  وتملــك  بالأهــالي 
الثــاني  القــرن  منــذ  وذلــك  بالزراعــة، 
الهجــري، وســقوطهم مــن الديــوان في 
عهــد المعتصــم 218هـــ ظــل أهــل البــلاد 
ــاع)46(. الأصليــين يشــكلون طبقــة الصن
والمســكنة،  الحاجــة  ذوو  وأخــيرا 

وهــم الطبقــة الســفلى التــي عــلى الــوالي 
الــرؤف بهــم ورعايــة مصالحهــم.

الخاتمة:
خــلال  مــن  الدراســة  كشــفت 
العهــد  مرجعيــات  عــن  البحــث 
ــة  ــرة تأويلي ــا في دائ ــا دخلن ــة أنن الخطابي
في تحديــد المرجــع الخارجــي المناســب 

عهــده. في  الإمــام  لمــراد 
ــة  ــلال الوظيف ــن خ ــث م ــت البح لف
ــة؛ إحــدى وظائــف جاكبســون  المرجعي
تواصليــة  لغــة  وجــود  إلى  الســت 
عــي  )الإمــام  المتكلــم  بــين  مشــركة 
عليــه الســلام( والمرســل إليــه )وهــو 
هنــا مالــك الأشــر( ضُمّنــت في رســالة 
)الســنن(  جاكبســون  أســماها  العهــد 
وهــي عبــارة عــن نظــام ترميــز مشــرك 
ــي،  ــل والمتلق ــين المرس ــا ب ــا أو جزئي كلي
عمليــة  أيــة  نجــاح  يكــون  بحيــث 

إبلاغيــة معتمــدا عليهــا.
النــص  تضمّــن  أنّ  البحــث  بــيّن 
مرجعيــات مكانيــة ومقاميــة، تتطلــب 



267

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

............................................................................. م. د. حكيم �سلمان ال�سلطاني

وطبيعــة  )مــصر(،  بالبــلاد  معرفــة 
موقعهــا، ومقــدار خراجهــا، وكيفيــة 

أرضهــا. اســتصلاح 
توظيــف  في  دقــة  الــدارس  وجــد 
الإمــام لمفــردة الخــراج وهــي مــا يؤخــذ 
مــن الأرض مــن خــلال قرنهــا في العهــد 
بعــمارة الأرض. بيــد أن هنــاك مــن خلط 

ــة والخــراج(. ــين مفهومــي )الجزي ب

بــرزت في عهــد الإمام عــي )عليه 
مجموعــة  الأشــر  لمالــك  الســلام( 
عــن  كشــفت  نصيــة  مكونــات 
معرفــة دقيقــة بالطبقــات الاجتماعيــة 
بمجموعهــا  مثّلــت  وأنظمتهــا 
خطابــا اجتماعيــا عــلى قــدر عــال مــن 
ــع  ــوال المجتم ــة بأح ــي والدراي الوع

المــصري.
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الهوامش:
)1( ظ: لســانيات النــص مدخــل إلى انســجام 

الخطــاب محمــد خطــابي، المركــز الثقــافي العــربي، 

بــيروت، 1991م، 16- 19.

)2( ظ: م. ن 16- 17.

النظريــة  في  الخطــاب  تحليــل  أصــول  ظ:   )3(

ــة )تأســيس نحــو النــص( محمــد  ــة العربي النحوي

جامعــة  الآداب،  كليــة  منشــورات  الشــاوش، 

.960  /2 2001م،  ط1،  منوبــة، 

)4( ظ: م. ن 2/ 963.

ــد  ــة، عب ــاق الثقاف ــاب وأنس ــانيات الخط )5( لس

الفتــاح يوســف، الــدار العربيــة للعلــوم ناشرون، 

ــلاف، ط1، 2010، 275. ــورات الاخت منش

)6( في فلســفة اللغــة، محمــود فهمــي زيــدان، دار 

النهضــة العربيــة، بــيروت، )د. ت(، 56- 57.

ترجمــة  ويــول،  بــراون  الخطــاب،  تحليــل   )7(

محمــد لطفــي الزليطنــي ومنــير الريكــي، جامعــة 

الملــك ســعود، 1997م، 6.

)8( ظ: الســياق والنــص الشــعري مــن البنيــة إلى 

ــشر  ــة للن ــان، دار الثقاف ــت أوش ــي آي ــراءة، ع الق

ــدار البيضــاء، ط1، 2000م، 16. ــع، ال والتوزي

ــادر  ــة عبــد الق ــم اللســانيات الحديث )9( ظ: عل

والنــشر  للطباعــة  الصفــاء  دار  الجليــل،  عبــد 

علــم  وظ:   .65 2002م  ط1،  والتوزيــع، 

ــة  ــة دار العروب ــار عمــر، مكتب ــة، أحمــد مخت الدلال

.71 1982م،  ط1،  والتوزيــع،  للنــشر 

)10( اللغــة في المجتمــع، م. م لويــس، ترجمــة 

تمــام حســان، مراجعــة إبراهيــم أنيــس، دار إحيــاء 

ــي وشركاه  ــابي الحلب ــة، عيســى الب ــب العربي الكت

.48 1959م، 

ــربي،  ــارئ الع ــة للق ــة مقدم ــم اللغ )11( ظ: عل

ــرة،  ــربي، القاه ــر الع ــعران، دار الفك ــود الس محم

.310 1992م، 

)12( ظ: الخطــاب القــرآني دراســة في العلاقــة 

بــين النــص والســياق خلــود العمــوش، عــالم 

.30 2008م،  ط1،  الحديــث،  الكتــب 

ــادئ  ــث( المب ــة الحدي ــم اللغ ــنية )عل )13( الألس

والأعــلام، ميشــال زكريــا، المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنــشر والتوزيــع، بــيروت، ط2، 

.280 1983م، 

)14( ظ: النــص والخطــاب والإجــراء، روبــرت 

عــالم  حســان،  تمــام  د.  ترجمــة  بوجرانــد،  دي 
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.174 2007م،  ط2،  القاهــرة،  الكتــب- 

أمــير  كلام  مــن  المختــار  البلاغــة  نهــج   )15(

العتبــة  الــرضي،  الشريــف  لجامعــه  المؤمنــين 

الحيدريــة  الروضــة  مكتبــة  المقدســة،  العلويــة 

.4 5 0

)16( وهــم الذيــن احتضنــوا يوســف )عليــه 

الســلام( وجعلــوه عــلى خزائــن الأرض، قــال 

تعــالى ﴿وَقَــالَ الْمَلِــكُ ائْتُونِي بـِـهِ أَسْــتَخْلِصْهُ لنِفَْيِ 

ــيٌن  ــيٌن أَمِ ــا مَكِ ــوْمَ لَدَيْنَ ــكَ الْيَ ــالَ إنَِّ ــهُ قَ مَ ــماَّ كَلَّ فَلَ

إنِيِّ  الْأرَْضِ  خَزَائِــنِ  عَــلَى  اجْعَلْنـِـي  قَــالَ   )54(

ــفَ فِي  ــا ليُِوسُ نَّ ــكَ مَكَّ ــمٌ )55( وَكَذَلِ ــظٌ عَلِي حَفِي

ــا  أُ مِنهَْــا حَيْــثُ يَشَــاءُ نُصِيــبُ برَِحْمَتنَِ الْأرَْضِ يَتَبَــوَّ

مَــنْ نَشَــاءُ وَلَا نُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُحْسِــنيَِن )56(﴾ 

]ســورة يوســف[. وقــد كان ليوســف )عليــه 

الوضــع  يشــبه  مــا  الهكســوس  بــين  الســلام( 

ــي  مْتَنِ ــكِ وَعَلَّ ــنَ الْمُلْ ــي مِ ــدْ آَتَيْتَنِ ــي ﴿رَبِّ قَ الملك

مِــنْ تَأْوِيــلِ الْأحََادِيــثِ﴾ ]يوســف/ 101[ وقــد 

كان الحكــم العــدل ســارياً بــين الهكســوس ﴿

ــكِ  ــتَغْفِرِي لذَِنْبِ ــذَا وَاسْ ــنْ هَ ــرِضْ عَ ــفُ أَعْ يُوسُ

ــكِ كُنـْـتِ مِــنَ الْخاَطِئِيَن﴾ ]يوســف/ 29[. كل  إنَِّ

ــدة  ــن م ــدث ع ــي تتح ــم الت ــرآن الكري ــات الق آي

وجــود يوســف عليــه الســلام في مــصر تطلــق 

ــكُ  ــالَ الْمَلِ ــك ﴿وَقَ ــب المل ــصر لق ــم م ــلى حاك ع

إنِيِّ أَرَى سَــبْعَ بَقَــرَاتٍ سِــمَانٍ﴾ ]يوســف/ 43[، 

﴿وَقَــالَ الْمَلِــكُ ائْتُــونِي بـِـهِ﴾ ]يوســف/ 50[، 

ــيِ﴾  ــتَخْلِصْهُ لنِفَْ ــهِ أَسْ ــونِي بِ ــكُ ائْتُ ــالَ الْمَلِ ﴿وَقَ

ــدُ صُــوَاعَ الْمَلِــكِ﴾  ــوا نَفْقِ ]يوســف/ 54[، ﴿قَالُ

]يوســف/ 72[، ﴿مَــا كَانَ ليَِأْخُــذَ أَخَــاهُ فِي دِيــنِ 

النبــي  أمّــا في مــدة  الْمَلِــكِ﴾ ]يوســف/ 76[، 

ــم  ــرآن الكري ــد الق ــلام( فنج ــه الس ــى )علي موس

يطلــق عــلى حاكــم مــصر لقــب )الفرعــون(. 

مُوسَــى  نَبَــإِ  مِــنْ  عَلَيْــكَ  ﴿نَتْلُــوا  تعــالى  قــال 

ــص/  ــونَ﴾ ]القص ــوْمٍ يُؤْمِنُ ــقِّ لقَِ ــوْنَ باِلْحَ وَفرِْعَ

ــح  ــة يتض ــارة القرآني ــذه الإش ــلال ه ــن خ 3[، م

أن لقــب فرعــون لم يكــن يطلــق عــلى الحاكــم 

في زمــن النبــي يوســف )عليــه الســلام( وقــد 

ــلاف  ــبب اخت ــم أنّ س ــصر القدي ــخ م ــت تاري أثب

اللقــب بــين هذيــن الحاكمــين في مــصر: أنّ النبــي 

يوســف عــاش في العهــد الملكــي القديــم/ عــصر 

ــتعمل  ــب المس ــن اللق ــذا لم يك ــاني؛ ل ــال الث الانتق

ــب  ــل لق ــون(، ب ــب )فرع ــصر لق ــكام م ــد ح عن

)الملــك( أمــا النبــي موســى فقــد عــاش في العهــد 
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ــة، الــذي  ــة الحديث الملكــي الجديــد/ عــصر الدول

بــدأ في عهــد الأسرة الثامنــة عــشرة، وهــو العــصر 

ــذي كان  ــن 1550 إلى 1069ق. م وال ــد م الممت

ــون(. ظ:  ــب، )فرع ــم لق ــلى الحاك ــه ع ــق في يطل

مــصر الفرعونيــة منــذ أقــدم العصــور حتــى عــام 

332 قبــل الميــلاد، أحمــد فخــري، مكتبــة الأسرة، 

.205 2012م، 

)17( ظ: تاريــخ مــصر القديــم مــن أفــول الدولة 

يوســف  زكيــه  الأسرات،  نهايــة  إلى  الوســطى 

طبــوزادة، القاهــرة، 2008، 10.

)18( الــذي وصفــه الرســول )صــلى الله عليــه 

وآلــه( بعظيــم القبــط في رســالته لــه »بســم الله 

إلى  الله  رســول  محمــد  مــن  الرحيــم.  الرحمــن 

ــع  ــن اتب ــلى م ــلام ع ــط: س ــم القب ــس عظي المقوق

الهــدى، أمــا بعــد فــإني أدعــوك بدعــوة الإســلام، 

أســلم تســلم يؤتــك الله أجــرك مرتــين ﴿قُــلْ 

ــا  ــوَاءٍ بَيْننََ ــةٍ سَ ــوْا إلَِى كَلِمَ ــابِ تَعَالَ ــلَ الْكِتَ ــا أَهْ يَ

بـِـهِ شَــيْئًا  كَ  نُــشْرِ نَعْبُــدَ إلِاَّ اللهََّ وَلَا  وَبَيْنكَُــمْ أَلاَّ 

وَلَا يَتَّخِــذَ بَعْضُنـَـا بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللهَِّ فَــإنِْ 

ــا مُسْــلِمُونَ﴾«. ــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا بأَِنَّ تَوَلَّ

ــمير  ــة، س ــصر القديم ــارة م ــخ وحض )19( تاري

أديــب، مكتبــة الاســكندرية، 1997، 318.

مــن  الإســلامية  مــصر  في  المجتمــع  ظ:   )20(

هويــدا  الفاطمــي،  العــصر  إلى  العــربي  الفتــح 

عبــد العظيــم رمضــان، الهيئــة المصريــة العامــة 

.78  /1  ،1994 للكتــاب، 

)21( وهــو عبــد اللهّ بــن ســعد بــن أبي سرح، 

ــدّ في  ــاع. إرت ــن الرّض ــان م ــن عف ــمان ب ــو عث أخ

عهــد النبــي )صــلّى اللهّ عليــه وآلــه( وكان مــن 

ــي  ــدر النب ــار، فأه ــق بالكفّ ــي، فلح ــاب الوح كتّ

ــوم الفتــح، مــع  دمــه، فســره عثــمان بــن عفــان ي

أن النبــي )صــلّى اللهّ عليــه وآلــه (كان قــد قــال 

ــلّ ولا  ــم في ح ــة لا أومنهّ ــوم: »أربع ــك الي في ذل

ــه إلى  في حــرم« وأحدهــم ابــن أبي سرح، فجــاء ب

النبــي، فاســتوهبه منــه، فعفــا عنــه. قالــوا: وكان 

ــن أبي  ــل اب ــذر أن يقت ــد ن ــار ق ــن الأنص ــل م رج

سرح، إذ رآه إطاعــة لأمــر النبــي )صــلّى اللهّ عليــه 

ــى أن  ــد النبــي- وكان يأب ــمّا وجــده عن ــه(، فل وآل

ــه النبــي )صــلّى اللهّ  يبايعــه- هــاب قتلــه، فقــال ل

عليــه وآلــه(: انتظرتــك أن تــوفي نــذرك. قــال: 

يــا رســول اللهّ هبتــك، أفــلا أومضــت. قــال: إنــه 

ليــس لنبــىّ أنْ يغمــز أو يومــض. وفي روايــة: إنــه 
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)صــلّى اللهّ عليــه وآلــه( قــال لمــن حولــه: أمــا كان 

فيكــم رجــل رشــيد يقــوم إلى هــذا حيــث رآني 

ــه. ــه فيقتل ــن بيعت ــدي ع ــت ي كفف

الأثــير  ابــن  التاريــخ،  في  الكامــل  ظ:   )22(

)630هـــ(، تحقيــق أبي الفــداء عبــد الله القــاضي، 

دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط1، 1987م، 3/ 

.65

ــوك،  ــل والمل ــخ الرس ــري تاري ــخ الط )23( تاري

لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، 310هـــ، 

تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف 

بمــصر، ط2، 4/ 255.

)24( أخــرج ابــن عســاكر بإســناده عــن الزهــري 

ــن  ــر م ــه نف ــره ولايت ــا ولّي، ك ــمان لم ــال: )إنّ عث ق

أصحــاب النبــي )صــلّى اللهّ عليــه وآلــه(، لأنّ 

اثنتــي  النــاس  فــولي  قومــه،  عثــمان كان يحــبّ 

عــشرة ســنة، وكان كثــيراً مــا يــولّي بنــي أميــة 

ــه  ــه مــع رســول )اللهّ صــلّى اللهّ علي ممــن لم يكــن ل

مــا  أمرائــه  مــن  فــكان يجــيء  وآلــه( صحبــة، 

ــه(،  ــه وآل ينكــره أصحــاب محمــد )صــلّى اللهّ علي

ــمّا  ــمان يســتعتب فيهــم، فــلا يعزلهــم، فل وكان عث

بنــي  اســتأثر  الأواخــر  حجــج  الســتّ  في  كان 

عمــه، فولاهّــم، ومــا أشرك معهــم، وأمرهــم 

بتقــوى اللهّ، ولّى عبــد اللهّ بــن أبي سرح مــصر، 

فمكــث عليهــا ســنين، فجــاء أهــل مصر يشــكونه 

ويتظلّمــون منــه، وقــد كان قبــل ذلــك مــن عثــمان 

هنــات إلى عبــد اللهّ بــن مســعود، وأبي ذر، وعــمار 

ــرة في  ــو زه ــل وبن ــو هذي ــت بن ــاسر، فكان ــن ي ب

قلوبهــم مــا فيهــا لحــال ابــن مســعود، وكانــت 

بنــو غفــار وأحلافهــا ومــن غضــب لأبي ذر في 

قلوبهــم مــا فيهــا، وكانــت بنــو مخــزوم قــد خنقــت 

ــل  ــاء أه ــاسر. وج ــن ي ــمّار ب ــال ع ــمان لح ــلى عث ع

مــصر يشــكون ابــن أبي سرح، فكتــب إليــه كتابــاً 

يتهــدده فيــه، فأبــى ابــن أبي سرح أن يقبــل مــا نهــاه 

ــل  ــن قب ــاه م ــن أت ــض م ــمان، وضرب بع ــه عث عن

عثــمان مــن أهــل مــصر ممــن كان أتــى عثــمان، 

فقتلــه. فخــرج مــن أهــل مــصر ســبعمائة رجــل، 

فنزلــوا المســجد، وشــكوا إلى أصحــاب محمــد 

الصــلاة  مواقيــت  في  وآلــه(  عليــه  اللهّ  )صــلّى 

ــن  ــة ب ــام طلح ــم، فق ــن أبي سرح به ــع اب ــا صن م

عبيــد اللهّ فكلّــم عثــمان بــن عفــان بــكلام شــديد، 

وأرســلت عائشــة إليــه، فقالــت: تقــدّم إليــك 

أصحــاب محمــد )صــلّى اللهّ عليــه وآلــه( وســألوك 
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عــزل هــذا الرجــل، فأبيــت إلاّ واحــدة، فهــذا 

قــد قتــل منهــم رجــلًا، فأنصفهــم مــن عاملــك. 

ودخــل عليــه عي بــن أبي طالــب )عليه الســلام(، 

وكان متكلّــم القــوم، فقــال: إنــما يســألونك رجلًا 

مــكان رجــل، وقــد ادّعــوا قبلــه دمــاً، فاعزلــه 

ــق  ــه ح ــب علي ــإن وج ــم، ف ــض بينه ــم، واق عنه

فأنصفهــم منــه، فقــال لهــم: اختــاروا رجــلًا اُولّيــه 

عليكــم مكانــه، فأشــار النــاس عليــه بمحمــد 

ــن  ــد ب ــه محم ــتعمل علي ــال: اس ــر، فق ــن أبي بك ب

ــم  ــرج معه ــده، وولاهّ وخ ــب عه ــر، فكت أبي بك

عــدد مــن المهاجريــن والأنصــار ينظــرون فيــما 

ــد  ــرج محم ــن أبي سرح. فخ ــصر واب ــل م ــين أه ب

ومــن معــه، فلــمّا كان عــلى مســيرة ثــلاث مــن 

ــط  ــير يخب ــلى بع ــود ع ــلام أس ــم بغ ــة، إذا ه المدين

البعــير خبطــاً، كأنــه رجــل يطلــب أو يطلــب، 

فقــال لــه أصحــاب محمــد )صــلّى اللهّ عليــه وآلــه( 

ــب؟  ــارب أو طال ــأنك؟ ه ــا ش ــك؟ وم ــا قصّت م

فقــال لهــم: أنــا غــلام أمــير المؤمنــين؛ وجّهنــي إلى 

عامــل مــصر، فقــال لــه رجــل: هــذا عامــل مــصر 

قــال: ليــس هــذا أريــد وأخــر بأمــره محمد بــن أبي 

ــيء  ــذه، فج ــلًا، فأخ ــه رج ــث في طلب ــر، فبع بك

ــت؟  ــن أن ــلام م ــال: غ ــه، فق ــر إلي ــال فنظ ــه، ق ب

المؤمنــين،  أمــير  أنــا غــلام  يقــول  مــرّة  فأقبــل 

ومــرّة يقــول أنــا غــلام مــروان، حتــى عرفــه رجل 

ــه محمــد: إلى مــن أرســلت؟  ــمان، فقــال ل ــه لعث أن

قــال:  بــماذا؟  قــال:  مــصر،  عامــل  إلى  قــال: 

برســالة، قــال: معــك كتــاب؟ قــال: لا، ففتّشــوه 

ــد  ــه إداوة ق ــت مع ــاً، وكان ــه كتاب ــدوا مع ــم يج فل

يبســت، فيهــا شيء يتقلقــل، فحرّكــوه ليخــرج 

فلــم يخــرج فشــقوا الإداوة، فــإذا فيهــا كتــاب: 

مــن عثــمان إلى ابــن أبي سرح. فجمــع محمــد مــن 

ــده مــن المهاجريــن والأنصــار وغيرهــم،  كان عن

ثــم فــك الكتــاب بمحــر منهــم، فــإذا فيــه: 

ــل قتلهــم،  ــاك فــلان ومحمــد وفــلان، فاحت إذا أت

ــك  ــى يأتي ــك حت ــلى عمل ــر ع ــه، وق ــل كتاب وأبط

رأيــي، واحبــس مــن يجــيء إلّي يتظلــم منــك، 

ــرؤا  ــما ق ــاء اللهّ، فل ــك إن ش ــي في ذل ــك رأي ليأتي

ــة،  ــوا إلى المدين ــوا، فرجع ــوا وأزمع ــاب فزع الكت

وختــم محمــد الكتــاب بخواتيــم نفــر كانــوا معــه، 

ودفــع الكتــاب إلى رجــل منهــم. وقدمــوا المدينــة، 

وســعداً،  وعليــاً،  والزبــير،  طلحــة،  فجمعــوا 

ومــن كان مــن أصحــاب محمــد )صــلّى اللهّ عليــه 
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منهــم،  بمحــر  الكتــاب  فضّــوا  ثــم  وآلــه(، 

وأخروهــم بقصّــة الغــلام، وأقرؤهــم الكتــاب، 

فلــم يبــق أحــد مــن المدينــة إلا حنــق عــلى عثــمان، 

وزاد ذلــك مــن كان غضــب لابــن مســعود وأبي 

ذر وعــمّار، حنقــاً وغيظــاً، وقــام أصحــاب محمــد 

)صــلّى اللهّ عليــه وآلــه( فلحقــوا بمنازلهــم مــا 

ــاب،  ــرأوا الكت ــا ق ــمّ لم ــو مغت ــد إلا وه ــم أح منه

ــد  ــه محم ــب علي ــمان، وأجل ــاس عث ــاصر الن وح

بــن أبي بكــر ببنــي تيــم وغيرهــم. فلــما رأى ذلــك 

عي)عليــه الســلام( بعــث إلى طلحــة والزبــير 

محمــد  أصحــاب  مــن  ونفــر  وعــمّار  وســعد 

)صــلّى اللهّ عليــه وآلــه(، كلّهــم بــدري، ثــم دخــل 

عــلى عثــمان ومعــه الكتــاب والغــلام والبعــير، 

فقــال لــه عــي )عليــه الســلام(: هــذا الغــلام 

غلامــك؟ قــال: نعــم، قــال: والبعــير بعــيرك؟ 

ــاب؟  ــذا الكت ــت ه ــت كتب ــال: فأن ــم، ق ــال: نع ق

قــال: لا، وحلــف بــاللهّ مــا كتبــتُ هــذا الكتــاب، 

ــه  ــي )علي ــه ع ــال ل ــه. ق ــم ب ــه، ولا عل ــر ب ولا أم

ــال:  ــم، ق ــال: نع ــك؟ ق ــم خاتم ــلام(: فالخات الس

فكيــف يخــرج غلامــك ببعــيرك بكتــاب عليــه 

خاتمــك لا تعلــم بــه؟ فحلــف بــاللهّ مــا كتبــت 

هــذا الكتــاب، ولا أمــرت بــه، ولا وجّهــت هــذا 

ــه  ــوا أن ــطّ فعرف ــا الخ ــط، وأم ــصر ق ــلام إلى م الغ

ــألوه  ــمان، وس ــر عث ــكوا في أم ــروان، وش ــط م خ

أن يدفــع إليهــم مــروان، فأبــى، وكان مــروان 

عنــده في الــدار. فخــرج أصحــاب محمــد مــن 

أن  وعلمــوا  أمــره،  في  وشــكّوا  غضابــاً  عنــده 

عثــمان لا يحلــف بباطــل، إلا أن قومــاً قالــوا: لــن 

يــرأ عثــمان مــن قلوبنــا إلا أن يدفــع إلينــا مــروان 

حتــى نبحثــه ونعــرف حــال الكتــاب، وكيــف 

يؤمــر بقتــل رجــل مــن أصحــاب محمــد بغــير 

حــق، فــإن يكــن عثــمان كتبــه عزلنــاه، وإن يكــن 

مــروان كتبــه عــلى لســان عثــمان نظرنــا مــا يكــون 

منــا في أمــر مــروان، ولزمــوا بيوتهــم، وأبــى عثمان 

ــل،  ــه القت ــي علي ــروان، وخ ــم م ــرج إليه أن يخ

ــأشرف  ــاء، ف ــوه الم ــمان ومنع ــاس عث ــاصر الن وح

ــوا: لا،  ــي؟ فقال ــم ع ــال: أفيك ــاس، فق ــلى الن ع

أفيكــم ســعد؟ قالــوا: لا، فســكت، ثــم قــال: 

ــاً،  ــك عليّ ــغ ذل ــاء، فبل ــقينا م ــغ فيس ــد يبل ألا أح

كادت  فــما  مملــؤة،  قــرب  بثــلاث  إليــه  فبعــث 

تصــل إليــه وجــرح في ســببها عــدّة مــن مــوالي بني 

هاشــم وبنــي أميــة حتــى وصــل المــاء إليــه، فبلــغ 
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عليّــاً أن عثــمان يــراد قتلــه، فقــال: إنــما أردنــا منــه 

ــن  ــال للحس ــلا، وق ــمان ف ــل عث ــا قت ــروان، فأم م

ــلى  ــا ع ــى تقوم ــيفيكما حت ــا بس ــين: إذهب وللحس

بــاب عثــمان، فــلا تدعــا أحــداً يصــل إليــه، وبعث 

الزبــير ابنــه وبعــث طلحــة ابنــه، وبعــث عــدّة مــن 

أصحــاب محمــد أبناءهــم، يمنعــون النــاس أن 

يدخلــوا عــلى عثــمان، ويســألونه إخــراج مــروان( 

تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن 

ــاكر )ت 571هـــ(،  ــن عس ــروف باب ــة الله المع هب

تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر 

 /39 1995م،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة 

.418  -415

)25( نهج البلاغة 450.

)26( نظريــة النــص مــن بنيــة المعنى إلى ســيميائية 

منشــورات   ،1 ط  خمــري،  د.حســين  الــدال، 

 .277-265  ،2007 الجزائــر،  الاختــلاف، 

وظ: الســيميائية وفلســفة اللغــة امرتــو ايكــو، 

ترجمــة د. أحمــد الصمعــي، ط 1، المنظمــة العربيــة 

.440-390 2005م،  بــيروت،  للرجمــة 

آفــاق جديــدة  أدبيــة عامــة،  )27( ظ: قضايــا 

ايمانويــل  موراليــس،  برنــار  الأدب،  نظريــة  في 

فريــس، ترجمــة لطيــف زيتــوني، عــالم المعرفــة، 

والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الأعــلى  المجلــس 

.46-45 2004م،   ،300

)28( ظ: م. ن.

)29( ظ: المجتمع في مصر الاسلامية 115.

)30( نهج البلاغة 458.

)31( )وهــذا نــص المعاهــدة: هــذا مــا أعطــى 

عمــرو بــن العــاص أهــل مــصر مــن الأمــان 

وملتهــم وكنائســهم وصلبهــم وبرهــم وبحرهــم. 

لا يدخــل عليهــم شيء مــن ذلــك ولا ينتقــص 

أن  مــصر  أهــل  وعــلى  النــوب.  يســاكنهم  ولا 

ــح  ــذا الصل ــلى ه ــوا ع ــة إذا اجتمع ــوا الجزي يعط

وانتهــت زيــادة نهرهــم خمســين ألــف ألــف. ومــا 

ــر أحــد منهــم  عليهــم مــا جنــى لصوتهــم فــإن أب

بقدرهــم.  الجــزاء  مــن  عنهــم  رفــع  أن يجيــب 

ــة. وإن نقــص نهرهــم مــن  ــى بريئ ــا ممــن أب وذمتن

ــع بقــدر ذلــك. ومــن دخــل  ــه إذا انتهــى رف غايت

ــه  ــوب فل ــروم والن ــن ال ــم م ــل في صلحه في دخ

مثــل مــا لهــم، وعليــه مثــل مــا عليهــم. ومــن أبــى 

ــه  ــغ مأمن ــى يبل ــن حت ــو آم ــاب فه ــار الذه واخت

أو يخــرج مــن ســلطاننا عليهــم مــا عليهــم أثلاثــاً 
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في كل ثلــث جبايــة ثلــث مــا عليهــم. عــلى مــا 

ــة رســوله  ــه وذم ــاب عهــد الله وذمت في هــذا الكت

وذمــة الخليفــة أمــير المؤمنــين وذمــم المؤمنــين. 

ــذا  ــوا بك ــتجابوا أن يعين ــن اس ــة الذي ــلى النوب وع

وكــذا رأســاً وكــذا وكــذا فرســاً عــلى أن لا يغــزوا 

ولا يمنعــوا مــن تجــارة صــادرة ولا واردة. شــهد 

وردان  وكتــب  بنــاة  ومحمــد  الله  وعبــد  الزبــير 

وحــر. ظ: كتــاب الأمــوال، أبــو عبيــد القاســم 

الســلام، تقديــم ودراســة وتحقيــق محمــد  بــن 

ــشروق، ط1، 1989م، 62. وظ:  ــمارة، دار ال ع

تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر 2/ 194.

وفي   .544  -543  /3 المقريــزي  ظ:   )32(

كتــاب آخــر )مــن عمــر بــن الخطــاب إلى عمــرو 

ــن العــاص ســلام عليــك فــإني أحمــد إليــك الله  ب

الــذي لا إلــه إلا هــو أمــا بعــد فقــد عجبــت مــن 

كثــرة كتبــي إليــك في إبطائــك بالخــراج وكتابــك 

لســت  إني  علمــت  وقــد  الطــرق  ببنيــات  إلي 

إلى  أقدمــك  ولم  البــين  بالحــق  إلا  منــك  أرضى 

مــصر أجعلهــا لــك طعمــة ولا لقومــك ولكنــي 

الخــراج  توفــيرك  مــن  رجــوت  لمــا  وجهتــك 

وحســن سياســتك فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فاحمــل 

الخــراج فإنــما هــو فيء المســلمين وعنــدي مــن قــد 

ــه  ــب إلي ــلام(. فكت ــورون والس ــوم محص ــم ق تعْلَ

عمــرو بــن العــاص بســم الله الرحمــن الرحيــم 

لعمــر بــن الخطــاب مــن عمــرو بــن العــاص 

ســلام عليكــم فــإني أحمــد إليــك الله الــذي لا إلــه 

إلا هــو أمــا بعــد فقــد أتــاني كتــاب أمــير المؤمنــين 

يســتبطئني في الخــراج ويزعــم أني أَعْنـَـد عــن الحق 

وأنكــب عــن الطريــق وإني والله مــا أرغــب عــن 

صالــح مــا تعلــم ولكن أهــل الأرض اســتنظروني 

إلى أن تــدرك غلتهــم فنظــرت للمســلمين فــكان 

الرفــق بهــم خــيرا مــن أن يخــرق بهــم فيصــيروا إلى 

ــلام. ــه والس ــم عن ــى به ــا لا غن ــع م بي

)33( ظ: تاريــخ التمــدن الإســلامي، جرجــي 

ــيروت  ــاة، ب ــة الحي ــورات دار مكتب ــدان، منش زي

لبنــان 1/ 220.

* إنّ كلمــة الخــراج ليســت عربيــة أصليــة، وإنــما 

هــي نقلــت عــن اللغــة اليونانيــة عــن طريــق 

البيزنطيــين، أو هــي تعريــب الكلمــة الآراميــة 

بصفــة  الريبــة  تعنــي  وكانــت   “Choregia“

ــذه  ــرب له ــتعارة الع ــه رأى أن اس ــير أن ــة. غ عام

الكلمــة كانــت قبــل مجــيء الإســلام عــلى اعتبــار 
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أنهــا قــد اســتعملت في القــرآن، وتكــرر ورودهــا 

قبــل  العــرب  لســان  وعــلى  الأحاديــث،  في 

بــدء الفتــوح. الخــراج والنظــم الماليــة للدولــة 

ــس، ط5،  ــن الري ــاء الدي ــد ضي ــلامية، محم الإس

.8 1985م، 

)34( ظ: تاريخ التمدن الإسلامي 1/ 221.

)35( نهج البلاغة 454.

اللغــة  علــم  ضــوء  في  البلاغــة  نهــج   )36(

نعمــة دهــش فرحــان، أطروحــة  الاجتماعــي، 

دكتــوراه، جامعــة بغــداد كليــة الربيــة ابــن رشــد، 

.150 2011م، 

)37( ظ: تاريخ التمدن الإسلامي 158.

)38( ظ: م. ن 1/ 245.

)39( ظ: المجتمع في مصر الاسلامية 300.

)40( ظ: م. ن 306.

)41( ظ: مــصر في فجــر الإســلام مــن الفتــح 

الهيئــة  الطولونيــة،  الدولــة  قيــام  إلى  العــربي 

.87  ،1994 للكتــاب،  العامــة  المصريــة 

)42( ظ: تاريخ التمدن الإسلامي 1/ 236.

)43( ظ: المجتمع في مصر الاسلامية 249.

)44( ظ: م. ن 194.

)45( ظ: الحضــارة العربيــة الإســلامية: حضــارة 

السياســة والإدارة والقضــاء والحــرب والاجتــماع 

والثقافــة  والتعليــم  والربيــة  والاقتصــاد 

.45  ،1994 والفنــون، 

)46( ظ: المجتمع في مصر الإسلامية 166.
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............................................................................. م. د. حكيم �سلمان ال�سلطاني

المصادر والمراجع
)1( أصــول تحليــل الخطــاب في النظريــة النحويــة 

العربيــة )تأســيس نحــو النــص( محمــد الشــاوش، 

ط1،  منوبــة،  جامعــة  الآداب،  كليــة  منشــورات 

2001م.

المبــادئ  الحديــث(  اللغــة  )علــم  الألســنية   )2(

الجامعيــة  المؤسســة  زكريــا،  ميشــال  والأعــلام، 

ط2،  بــيروت،  والتوزيــع،  والنــشر  للدراســات 

. 1م 9 8 3

)3( الأمــوال، أبــو عبيــد القاســم بــن الســلام، تقديــم 

ــق محمــد عــمارة، دار الــشروق، ط1،  ودراســة وتحقي

1989م.

ــن  ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــق، أب ــخ دمش )4( تاري

ــاكر )ت 571هـــ(،  ــن عس ــروف باب ــة الله المع ــن هب ب

تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 1995م.

)5( تاريــخ التمــدن الإســلامي، جرجــي زيــدان، 

منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بــيروت لبنــان.

)6( تاريــخ الطــري تاريــخ الرســل والملــوك، لأبي 

ــق  ــري، 310هـــ، تحقي ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم جعف

ــصر،  ــارف بم ــم، دار المع ــو الفضــل إبراهي ــد أب محم

.2 ط

)7( تاريــخ مــصر القديــم مــن أفــول الدولة الوســطى 

طبــوزادة،  يوســف  زكيــه  الأسرات،  نهايــة  إلى 

.2008 القاهــرة، 

)8( تاريــخ وحضــارة مــصر القديمــة، ســمير أديــب، 

مكتبــة الاســكندرية، 1997.

ــد  ــة محم ــول، ترجم ــاب، بــراون وي ــل الخط )9( تحلي

لطفــي الزليطنــي ومنــير الريكــي، جامعــة الملــك 

ســعود،1997م.

حضــارة  الإســلامية:  العربيــة  الحضــارة   )10(

والاجتــماع  والحــرب  والقضــاء  والإدارة  السياســة 

والاقتصــاد والربيــة والتعليــم والثقافــة والفنــون، 

.1994

)11( الخــراج والنظــم الماليــة للدولــة الإســلامية، 

محمــد ضيــاء الديــن الريــس، ط5، 1985م.

بــين  العلاقــة  في  دراســة  القــرآني  الخطــاب   )12(

الكتــب  العمــوش، عــالم  النــص والســياق خلــود 

2008م. ط1،  الحديــث، 

إلى  البنيــة  مــن  الشــعري  والنــص  الســياق   )13(

للنــشر  الثقافــة  دار  أوشــان،  آيــت  عــي  القــراءة، 

2000م. ط1،  البيضــاء،  الــدار  والتوزيــع، 
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مرجعيات الخطاب الخارجية في عهد الإمام علي )j( لمالك الأ�ستر )0(............................
ــة دار  ــر، مكتب ــار عم ــد مخت ــة، احم ــم الدلال )14( عل

العروبــة للنــشر والتوزيــع، ط1، 1982م.

)15( علــم اللســانيات الحديثــة عبــد القــادر عبــد 

الجليــل، دار الصفــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

2002م. ط1، 

ــود  ــربي، محم ــارئ الع ــة للق ــة مقدم ــم اللغ )16( عل

الســعران، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 1992م.

ــدان، دار  ــي زي ــود فهم ــة، محم ــفة اللغ )17( في فلس

النهضــة العربيــة، بــيروت، )د. ت(.

ــة  ــدة في نظري ــاق جدي ــة، آف ــة عام ــا أدبي )18( قضاي

الأدب، برنــار موراليــس ايمانويــل فريــس، ترجمــة 

الأعــلى  المجلــس  المعرفــة،  عــالم  زيتــوني،  لطيــف 

2004م.  ،300 والآداب،  والفنــون  للثقافــة 

ــير )630هـــ(،  ــن الأث ــخ، اب ــل في التاري )19( الكام

الكتــب  دار  القــاضي،  الله  الفــداء عبــد  أبي  تحقيــق 

1987م. ط1،  لبنــان،  العلميــة، 

الثقافــة، عبــد  )20( لســانيات الخطــاب وأنســاق 

الفتــاح يوســف، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، 

.2010 ط1،  الاختــلاف،  منشــورات 

)21( لســانيات النــص مدخــل إلى انســجام الخطــاب 

بــيروت،  العــربي،  الثقــافي  المركــز  خطــابي،  محمــد 

1991م.

)22( اللغــة في المجتمــع، م. م لويــس، ترجمــة تمــام 

حســان، مراجعــة إبراهيــم أنيــس، دار إحيــاء الكتــب 

ــي وشركاه 1959م. ــابي الحلب ــى الب ــة، عيس العربي

الفتــح  مــن  الإســلامية  مــصر  في  المجتمــع   )23(

ــم  ــد العظي ــدا عب ــي، هوي ــصر الفاطم ــربي إلى الع الع

ــاب، 1994. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــان، الهيئ رمض

)24( مــصر الفرعونيــة منــذ أقــدم العصــور حتــى 

مكتبــة  فخــري،  أحمــد  الميــلاد،  قبــل   332 عــام 

.2012 الأسرة، 

)25( مــصر في فجــر الإســلام مــن الفتــح العــربي 

ــة  ــة العام ــة المصري ــة، الهيئ ــة الطولوني ــام الدول إلى قي

.1994 للكتــاب، 

النــص والخطــاب والإجــراء، روبــرت دي   )26(

بوجرانــد، ترجمــة د. تمــام حســان، عــالم الكتــب- 

2007م. ط2،  القاهــرة، 

ــيميائية  ــى إلى س ــة المعن ــن بني ــص م ــة الن )27( نظري

منشــورات   ،1 ط  خمــري،  د.حســين  الــدال، 

.2007 الجزائــر،  الاختــلاف، 

ايكــو،  امرتــو  اللغــة  وفلســفة  الســيميائية   )28(

ترجمــة د. أحمــد الصمعــي، ط 1، المنظمــة العربيــة 
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............................................................................. م. د. حكيم �سلمان ال�سلطاني
2005م. بــيروت،  للرجمــة  

)29( نهــج البلاغــة المختــار مــن كلام أمــير المؤمنــين 

ــف الــرضي، العتبــة  ــه الشري ــلام( لجامع )عليــه الس

ــة. ــة الحيدري ــة الروض ــة، مكتب ــة المقدس العلوي

)30( نهــج البلاغــة في ضــوء علــم اللغــة الاجتماعــي، 

ــة  ــوراه، جامع ــة دكت ــان، أطروح ــش فرح ــة ده نعم

بغــداد كليــة الربيــة ابــن رشــد، 2011م.


